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ضراعةٌ وابتهال

اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد

ــكَ ، فَصَــلِّ  لِفَقْــدِ وَليِّ اَللّهُــمَّ هــذا دينُــكَ أصْبَــحَ باكِيــاً 
ــكَ. ــكَ رَحْمَــةً لِدينِ ــرَجَ وَليِّ ــلْ فَ ــد وَعَجِّ ــدٍ وآلِ مُحَمَّ عَلــى مُحَمَّ

ــلِّ  ــكَ ، فَصَ ــدِ وَليِّ ــاً لِفَقْ ــحَ باكِي ــك أصْبَ ــذا كتاب ــمَّ وه اَللّهُ
ــكَ رَحْمَــةً لِكَتابِــكَ. ــلْ فَــرَجَ وَليِّ ــد وَعَجِّ ــدٍ وآلِ مُحَمَّ عَلــى مُحَمَّ

كَ ، فَصَلِّ  اَللّهُمَّ وَهذِهِ أعْيُنُ المؤُمِنيَن أصْبَحَتْ باكِيَةً لِفَقْدِ وَليِّ
ــكَ رَحْمَــةً لِلْمُؤمِنــيَن. ــلْ فَــرَجَ وَليِّ ــد وَعَجِّ ــدٍ وآلِ مُحَمَّ عَلــى مُحَمَّ

د  دٍ وآلِ مُحَمَّ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ
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وآلــه  محمــد  علــى  الله  وصلــى   ، العالمــن  ربِّ  لله  والحمــد 
الطاهريــن، واللعــن الدائــم علــى أعدائهــم أجمعــن أبــد الآبديــن .

أمــا بعــد : فبــن يــدي القــارئ العزيــز إجابــات ســماحة العلّّامــة 
الســيد ضيــاء الخبّــاز )حفظــه الله ( عــن مجموعــة مــن الأســئلة 
المهدويــة التــي وجّهتهــا إليــه مجلّــة ) رســالة القلــم ( المعطــاءة ، 
وقــد نُشــرت ضمــن العــدد المــزدوج ٧١ – ٧٢ بتاريــخ رجــب - شــوال 

ســنة ١٤٤٣ هـــ .

وتعميمــاً للفائــدة فقــد آثرنــا نشــرها بشــكل مســتقل ، راجــن 
أن تحظــى بنظــرة لطــفٍ ورضــا مــن عــن ولــيّ الله الأعظــم ، إمــام 
بأحســن  يتقبلهــا  أن  تعالــى  الله  وســائلن   ،f والزمــان  العصــر 
القبــول ، وأن يحفــظ ســماحة الســيد الضيــاء ويزيــد في توفيقاتــه 

ــن . ــد لله ربِّ العالم ــه ، والحم ــن بركات ــا م ولا يحرمن

شبكة الضياء
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اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

ــه..  ــة الله وبركات ــم ورحم ــلّام عليك ــز.. الس ــيد العزي ــماحة السَّ • س
ــم. ــوار معك ــذا الح ــراء ه ــوة في إج ــذه الدع ــتجابة ه ــى اس ــكركم عل نش

• وعليكــم الســلّام ورحمــة الله وبركاتــه ، وأهــلًّا ومرحبــاً بكــم ، وأرجــو 
أن أكــون عنــد حســن ظنّكــم إن شــاء الله تعالــى .

ــة : هــل كانــت هــذه  ــؤال حــول القضيــة المهدويَّ س ١ : نبــدأ بهــذا السُّ
ــه s قد  بــي s، باعتبــار أنَّ القضيــة واضحــة عنــد المســلمن في عصــر النَّ

هــا مــن الأمــور الغيبيــة الحتميــة؟ ة روايــات، وأنَّ ث عنهــا في عــدَّ تحــدَّ
 

ج ١ : باسمه تعالى أبدأ ، وبمدد وليّه f أستعن .

بمــا أنَّ الســؤال يتكــون مــن شــقنّ ، لــذا ســتكون الإجابــة موزّعــة 
عليهمــا :

 – المهدويــة  القضيــة  وضــوح  وهــو   – الأوّل  للشــقّ  بالنســبة  أمــا   – أ 
ــل الجــواب عنــه : إنَّ القضيــة المهدويــة في عصــر النبــي المصطفــى  فمحصَّ
s كانــت مــن القضايــا الواضحــة جــداً ، وهــذا يُستكشــف مــن عــدّة 

منبّهــات :

١ – المنبّــه الأوّل : كثــرة الأحاديــث الــواردة عنــه s ، حتــى عُــدّت 
حَ بذلــك غيــر  عندنــا وعنــد غيرنــا مــن الأحاديــث المتواتــرة ، وقــد صــرَّ
واحــد ، منهــم : الشــيخ محمــد الزرنجــي في كتابــه : ) الإشــاعة لأشــراط 
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الســاعة ( حيــث قــال : ) قــد علمــت أنَّ أحاديــث وجــود المهــدي وخروجــه 
آخــر الزمــان ، وأنــه مــن عتــرة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن ولــد 

فاطمــة ، بلغــت حــدَّ التواتــر المعنــوي ، فــلّا معنــى لإنكارهــا ()١) .

ومنهــم : الشــيخ محمــد الســفاريني في كتابــه ) لوامــع الأنــوار البهية( 
حيــث قــال : ) وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات حتــى بلغــت حــدّ التواتــر 
المعنــوي ، وشــاع ذلــك بــن علمــاء الســنة حتــى عُــدّ مــن معتقداتهــم ()٢)  .

٢ – المنبّــه الثانــي : اهتمــام الكثيــر مــن الصحابــة والتابعــن بالقضيــة 
ث عــن ذلــك الشــيخ الســفاريني المذكــور آنفــاً ،  المهدويــة ، وقــد تحــدَّ
حَابَــةِ وَغَيْــرِ مَــنْ ذُكِــرَ مِنْهُــمْ رَضِــيَ  ــنْ ذُكِــرَ مِــنَ الصَّ فقــال: ) وَقَــدْ رُوِيَ عَمَّ
ابِعِــنَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ ، مَــا يُفِيــدُ  دَةٍ ، وَعَــنِ التَّ ُ عَنْهُــمْ بِرِوَايَــاتٍ مُتَعَــدِّ الَلهّ
ــوَ  ــا هُ ــبٌ ، كَمَ ــدِيِّ وَاجِ هْ ــرُوجِ الْمَ ــانُ بِخُ يَم ــيَّ ، فَالْإِ ــمَ الْقَطْعِ ــهُ الْعِلْ مَجْمُوعُ
مَاعَــةِ ، وَكَــذَا  ةِ وَالْجَ ــنَّ نٌ فِي عَقَائِــدِ أَهْــلِ السُّ رٌ عِنْــدَ أَهْــلِ الْعِلْــمِ ، وَمُــدَوَّ مُقَــرَّ

ــيعَةِ أَيْضًــا ()٣)  . ــلِ الشِّ ــدَ أَهْ عِنْ

كمــا أنَّ أحــد الباحثــن حــول القضيــة المهدويــة مــن علمــاء الجمهــور 
قــد أحصــى عــدد الصحابــة الذيــن حدّثــوا بأحاديــث الإمــام المهــدي 
ــتوفهم،  ــم يس ــه ل ــى أن ــاً)٤)، عل ــرين صحابي ــتة وعش ــى س ــم إل fفأنهاه
j ، وســلمان المحمــدي، ــه لــم يذكــر في الأســماء الإمــام الحســن   فإنَّ
وأبــا أيــوب الأنصــاري ، وأبــا ســلمى راعــي إبــل النبــي s ، وأبــا أمامــة 
الباهلــي ، وأبــا جابــر الصــدفي ، وتميــم الــداري ، وغيرهــم ، ولعــلّ عــذره 
أنــه قــد اعتمــد علــى بعــض المصــادر ، وأهمــلَ غيرهــا أو لــم يطلّــع عليهــا .

ــة – أنَّ  ــلمن كافّ ــادر المس ــص لمص ــم الفح ــع تعمي ــا – م ــق عندن والُمحقَّ
عــدد الصحابــة الذيــن حدّثــوا بأحاديــث الإمــام المهــدي f يقــارب 
 الســتن صحابيّــاً ، وهــو عــدد كبيــر جــداً ، ويعكــس مســتوى تــداول

)1)   الإشاعة لأشراط الساعة : 215 .
)2)  لوامع الأنوار البهيّة : 2 / 84 . 
)))  لوامع الأنوار البهيّة : 2 / 84 .

)4)  عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر : 128 .. 
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 القضية المهدوية في العصر النبوي .

حــول   s للنبــي  الــرواة  أســئلة  طبيعــة   : الثالــث  ــهُ  المنبِّ  –  ٣
ــم،  ــة عنده ــل القضي ــوح أص ــن وض ــفة ع ــا كاش ــة، فإنه ــة المهدوي القضي
 ، وجزئياتهــا  خصوصياتهــا  حــول  تــدور  أســئلتهم  كانــت  ولــذا 
 :s الأنصاري0للنبــي  الله  عبــد  بــن  جابــر  ســؤال  لذلــك   ويشــهد 
 ) يــا رســول الله ، وللقائــم مــن ولــدك غيبــة ؟ ( )١) ، وســؤاله الآخــر :

) فهــل يقــع لشــيعتهِ الانتفــاع بــه في غيبتــه ؟ ()٢) ، وســؤال ســلمان 
ــم  ــرة:  ) وك ــي هري ــؤال أب ــو ؟ ()٣)  ، وس ــدك ه ــن أيّ ول ــدي 0: ) م المحم
ــة  ــل القضي ــأنَّ أص ــاهدة ب ــا ش ــئلة وأمثاله ــذه الأس ــإنَّ ه ــك ؟ ( )٤) ، ف يمل
كان واضحــاً علــى مســتوى الــرواة والصحابــة ، وهــذا مــا أوجــب أن تتمركــز 

ــل . ــول التفاصي ــئلتهم ح أس

ــل  ب – وأمــا بالنســبة للشــقّ الثانــي – وهــو حتميــة القضيّــة – فمحصَّ
الجــواب عنــه: إنَّ مــن المفتــرض أن تكــون مســألة الحتمية هــي الأخرى من 
الواضحــات علــى المســتوى العــام لــدى الجيــل الأوّل مــن أجيــال الإســلّام ، 
وســرُّ ذلــك هــو تعــدد الأســاليب البيانيــة التــي اســتخدمها النبــي s في 

ســبيل إيصــال الفكــرة ، ولا بــأس بعــرض بعــض النمــاذج منهــا :

١ . النمــوذج الأوّل : قولــه s: ) لــو لــم يبــقَ مــن الدنيــا إلا يــوم 
لطــوّل الله ذلــك اليــوم ، حتــى يلــي رجــلٌ مــن أهــل بيتــي ، يواطــي اســمه 

اســمي()))  .

ــة  ــا إلا ليل ــن الدني ــقَ م ــم تب ــو ل ــه s : ) ل ــي : قول ــوذج الثان ٢ . النم
ــي ()))  . ــل بيت ــن أه ــل م ــك رج ــى يمل ــة ، حت ــك الليل ــوّل الله تل لط

)1)  كمال الدين وتمام النعمة : 288 
)2)  كمال الدين وتمام النعمة : )25 . 

)))  بحار الأنوار : 51 / 80 .
)4) مجمع الزوائد : 7 / 15) .
)5) مجمع البيان : 7 / 267 . 

)6) بحار الأنوار : 51 / 84 . 
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٣ . النمــوذج الثالــث : قولــه s : ) لا تقــوم الســاعة حتــى تُملأ الأرض 
ظلمــاً وعدوانــاً ، ثــمّ يخــرج رجــل مــن عترتــي – أو مــن أهــل بيتــي – رجــل 

يملؤهــا قســطاً وعــدلًا ، كمــا ملئــت ظلمــاً وعدوانــاً ()١)  .

٤ . النمــوذج الرابــع : قولــه s: ) لــن تذهــب الدنيــا حتــى يملــك رجل 
مــن أهــل بيتــي يواطئ اســمه اســمي ()٢)  .

) . النمــوذج الخامــس : قولــه s : ) لا تنقضــي الأيــام ولا يذهــب 
الدهــر حتــى يملــك العــرب رجــلٌ من أهــل بيتي ، يواطي اســمه اســمي()٣).

ــد  ــدي فق ــروج المه ــر خ ــن أنك ــه s : ) م ــادس : قول ــوذج الس ) . النم
ــد ()٤)  . ــى محم ــزل عل ــا أُن ــر بم كف

وكلُّ هــذه الأســاليب صريحــةٌ جــداً في حتميــة القضيــة ، ونظــراً 
لتعددهــا وتنوّعهــا فقــد ارتكــز في أذهــان الصحابــة أنَّ القضيّــة المهدويــة 
مــن القضايــا الحتميــة ، كمــا أفصحــت عــن ذلــك كلماتهــم ، ومنهــا : مــا ورد 
ــه قــال : ) لا بــدَّ مــن قائــم مــن ولــد فاطمــة  عــن ســلمان المحمــدي 0 أنَّ

يقــوم مــن المغــرب ، فيكســـر شــوكة المبتدعــن ، ويقتــل الظالمــن ()))  .

ومــا وردَ عــن ابــن عبــاس : قــال ) إنــي لأرجــو أن لا تذهــب الأيــام 
والليالــي حتــى يبعــث الله منّــا غلّامــاً شــاباً ، يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن 
المنكــر ، لــم يلبــس الفــن ولــم تلبســه الفــن ، وإنــي لأرجــو أن يختــم الله 

بنــا هــذا الأمــر كمــا فتحــه بنــا ( ))) .

ــن   ــد الحس ــن ول ــرج م ــال : ) يخ ــر ، ق ــن عم ــد الله ب ــن عب ــا وردَ ع وم
j مــن قبــل المشــرق ، ولــو اســتقبلته الجبــال لهدّمهــا ، واتخــذّ فيهــا 

طرقــاً()٧). 
)1) دلائل الإمامة : 467 .

)2) عقد الدرر في أخبار المنتظر : )9 .
))) مسند أحمد : ) / )49 .
)4) ينابيع المودة : ) / 295 .
)5) شرح الأخبار : ) / 95) .
)6) كنز العمال : 14 / 585 .

)7) الفتن لابن حمّاد : 1 / 229 .
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س ٢ :  كيــف تعامــل الخلفــاءُ الأمويون والعباســيون مــع هذه القضية، 
ل تهديداً لســلطانهم؟ ها كانــت تمثِّ باعتبــار أنَّ

ــداث  ــات والأح ــبر الرواي ــلّال س ــن خ ــع – م ــر للمتتب ــذي يظه ج ٢ : ال
ــة  ــة المهدوي ــع القضي ــوا م ــد تعامل ــلّاطن ق ــكّام والس ــة – أنَّ الح التاريخي

ــاليب : ــة أس بثلّاث

أ – الأســلوب الأوّل : التحريــف ، وذلــك مــن خــلّال تجريــد الإمــام 
المهــدي jعــن خصوصياتــه الشــخصية ، وزعــم أنــه والنبــي عيســى بــن 
مــريم c شــخصية واحــدة ، وتشــهد لذلــك محــاورة عبــد الله بــن عبــاس 
لمعاويــة بــن أبــي ســفيان ، إذ قــال معاويــة لابــن عبــاس : » وقــد زعتمــم 
أنَّ لكــم ملــكاً هاشــمياً ومهديــاً قائمــاً ، والمهــدي عيســى بــن مــريم ، وهــذا 
الأمــر في أيدينــا حتــى نســلمه إليــه ، ولعمــري لئــن ملكتــم مــا ريــح عــاد 

ولا صاعقــة ثمــود بأهلــك للنــاس منكــم«.

ــا  ــا قولــك إنّ ــه : » اســمع يــا معاويــة ، أمّ      فأجابــه ابــن عبــاس بقول
زعمنــا أنَّ لنــا ملــكاً مهديــاً فالزعــم في كتــاب الله شــك ، والــكل يشــهد أنَّ 
لنــا ملــكاً لــو لــم يبــقَ مــن الدنيــا إلّا يــوم واحــد ملّكــه الله فيــه، وأنَّ لنــا 
مهديــاً لــو لــم يبــق إلّا يــوم واحــد بعثه لأمره ، يمــلأ الأرض قســطاً وعدلًا 
كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً .. وأمّــا قولــك أنَّ المهــدي عيســى بــن مــريم، فإنّّمــا 

ينــزل عيســى علــى الدجــال ، فــإذا رآه ذاب كمــا تــذوب الشــحمة«)١)   .

ــه قــد تمَّ اختلّاق بعــض الأحاديث       والملفــت في ظــلِّ هــذه المرحلــة : أنَّ
القضيــة  وتذويــب   ، الفكــرة  هــذه  لتثبيــت   s النبــي  إلــى   ونســبتها 
المهدويــة، ومــن تلــك الأحاديــث: الحديــث المنقــول عــن أنــس عــن النبــي  
s أنّــه قــال : ) لا يــزداد الأمــر إلّا شــدّة ، ولا الدنيــا إلّا إدبــاراً ، ولا النــاس 
إلّا شــحّاً ، ولا تقــوم الســاعة إلّا علــى شــرار النــاس ، ولا مهــديّ إلّا عيســى 
بــن مــريم ()٢)  ، وجديــرٌ بالذكــر أنَّ أحــد رواة هــذا الحديــث هــو محمّــد 

)1)  الملاحم والفتن : 9)2 .
)2)  المستدرك على الصحيحين : 4 / 441 .
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بــن خالــد الجنــديّ ، وهــو مــن الوضّاعــن المعروفــن)١)  .

ــي  ــف السياس ــه التوظي ــي ب ــف ، وأعن ــي : التوظي ــلوب الثان ب – الأس
واســتغلّال القضيــة المهدويــة مــن أجــل تحقيــق مــآرب سياســية ومصالــح 
نفعيــة ، وهــذا مــا تحقــق في فتــرات زمنيــة متعــددة ، ومــن أبرزهــا مــا 
حصــل في ظــلّ خلّافــة المنصــور الدوانيقــي ، حيــث عمــد إلــى تلقيــب ولده 
محمــد بـــ ) المهــدي ( ، في قبــال مــا ذاع حينهــا مــن إطــلّاق هــذا اللقــب على 
محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن المعــروف بـــ ) النفــس الزكيّــة ( ، الأمــر 
الــذي أوجــب إقبــالًا كبيــراً علــى بيعتــه ، وهــذا مــا أوجــب إربــاكاً للســلطة 
ــلوب،  ــس الأس ــتخدام نف ــه باس ــة علي ــب الطاول ــت أن تقل ــذاك، فحاول آن
فحــن بلــغَ المنصــور مــا نُقــل عــن محمــد النفــس الزكيــة مــن قولــه 
ــبَ علــى ذلــك  لأصحابــه : ) إنكــم لا تشــكون أنــي أنــا المهــدي، وأنــا هــو ( عقَّ
ــى  ــك حت ــفِ بذل ــم يكت ــي ( ، ول ــو ابن ــل ه ــدو الله ؛ ب ــذب ع ــه : ) ك بقول
أصــدرَ قائــلًّا : ) هــذا محمــد ابنــي ، وهــو المهــدي ، وهــو ولــي عهــدي()٢)  ، 
وليــس ذلــك فحســب، بــل اختلقــوا مجموعــة مــن الأحاديــث التــي تصــبُّ 
 s في هــذا الســياق ، ومنهــا الحديــث الــذي نســبوه للرســول الأعظــم

ــا المهــدي«)٣) . ــا المنصــور ، ومنَّ اح ، ومنَّ ــا الســفَّ وهــو: » منّ

والهــدف مــن كلِّ ذلــك هــو توطيــد الحكــم ، وإســباغُ الشــرعيّة علــى 
الســلطة ، مــن خــلّال بعــث الأمــل في نفــوس النــاس ، وإيهامهــم بــأنَّ الدولة 
العباســية هــي الدولــة المثلــى التــي ينشــدونها ويحلمــون بهــا ، والتــي وعد 

. ) j بتحققهــا في آخــر الزمــان علــى يــد ) المهــدي s النبــي

وهكــذا كانــت القضيــة تتكــرّر عبــر التاريــخ كلمــا اقتربــت إحــدى 
ــاعد  ــا يس ــكلِّ م ــبث ب ــت تتش ــا كان ــقوط ، فإنه ــن الس ــة م ــدول الحاكم ال
ــق  ــى تحقي ــاعدة عل ــا المس ــم القضاي ــن أه ــتمرارها ، وم ــا واس ــى بقائه عل
ر ادعاؤهــا عبــر التاريــخ . هــذا الغــرض هــي القضيّــة المهدويــة ، ولــذا تكــرَّ

)1) قــال الذهبــي عنــه في ) تاريــخ الإســلام ( 4 / )19 : ) قــال أبــو الفتــح الأزدي : منكــر الحديــث . وقــال الحاكــم : مجهــول . قلــت : هــو صاحــب ذاك 
الحديــث المنكــر: »لا مهــديّ إلا عيســى ابــن مــريم » (.

)2)  مقاتل الطالبيين : 240 .
))) كنز العمال : )1 / )51 .
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وبعــد  قبيــل  حــدث  مــا  وهــذا   ، المواجهــة   : الثالــث  الأســلوب   – ج 
ولادة الإمــام المهــدي j ، فقــد اســتنفرت الســلطات كافّــة أجهزتهــا، 
واســتنفدت منتهــى جهدهــا وطاقتهــا في ســبيل العثــور علــى الإمــام 

الغائــب ، والقضــاء عليــه منــذ بدايــة أمــره .

ويشــهد لذلك ما أورده الشــيخ الكليني u في توصيف أحداث شــهادة 
الإمــام العســكري j ، نقــلًّا عــن الحســن بــن محمــد الأشــعري ومحمــد 
بــن يحيــى وغيرهمــا، نقــلًّا عــن أحمــد بــن عبيــد الله بــن خاقــان قــال : 
) حتــى تــوفي  j فصــارت ســر مــن رأى ضجــة واحــدة ، وبعــث الســلطان 
إلــى داره مــن فتشــها وفتــش حجرهــا ، وختم علــى جميع ما فيهــا ، وطلبوا 
أثــر ولــده ، وجــاؤوا بنســاء يعرفــن الحمــل، فدخلــن إلــى جواريــه ينظــرن 
إليهــن ، فذكــر بعضهــن أنَّ هنــاك جاريــة بهــا حمــل ، فجعلــت في حجــرة ، 

لَ بهــا نحريــر الخــادم وأصحابــه ونســوة معهــم()١)  . ووكِّ

 : فقــال   ، الأحــداث  نفــس  عــن   u المفيــد  الشــيخ   وتحــدث 
مولــده  أخفــى  قــد  وكان   ، الحــق  لدولــة   j المنتظــر  ابنــه  ــفَ  وخلَّ  (
وســترَ أمــره لصعوبــة الوقــت ، وشــدّة طلــب الســلطان لــه ، واجتهــاده 
الإماميــة الشــيعة  مذهــب  مــن  شــاع  ولمــا   ، أمــره  عــن  البحــث   في 
ــه ، ولا  ــده j في حيات ــر ول ــم يظه ــه ، فل ــم ل ــن انتظاره ــرف م ــه، وع  في
عرفــه الجمهــور بعــد وفاتــه ، وتولــى جعفــر بــن علــي أخــو أبــي محمــد 
j أخــذ تركتــه ، وســعى في حبــس جــواري أبــي محمــد j واعتقــال 
بوجــوده،  وقطعهــم  ولــده  بانتظــار  أصحابــه  علــى  ع  وشــنَّ  ،  حلّائلــه 
 والقــول بإمامتــه ، وأغــرى بالقــوم حتــى أخافهــم وشــردهم ، وجــرى
علــى مخلفــي أبــي محمــد j بســبب ذلــك كل عظيمــة مــن اعتقــالٍ 

وحبــسٍ وتهديــدٍ وتصغيــرٍ واســتخفافٍ وذل ()٢)  .

ت محــاولات القضــاء علــى الإمــام j ســنن متماديــة،  وقــد اســتمرَّ
الأحــداث  أعقبتهــا  التــي   –  j العســكري  الإمــام  شــهادة  أنَّ   فرغــم 

)1) الكافي : 1 / 505 . 
)2)  الإرشاد : 2 / 6)) .
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المذكــورة – كانــت ســنة 0)٢ هـــ في ظــلِّ حكومــة المعتمــد العباســي ، إلا أنَّ 
بعــض النصــوص تشــير إلــى أنَّ داره j قــد تعرضــت إلــى الهجــوم بهــدف 
قطــع رؤوس جميــع مــن يتواجــدون فيهــا ، وكان ذلــك بأمــرٍ مــن المعتضــد 
العباســي)١)  ، رغــم أنَّ المعتضــد لــم يتســلم زمــام الحكــم إلا ســنة ٢٧9 هـــ 
، أي : بعــد تســع عشــرة ســنة مــن تلــك الحادثــة ، وهــو في هــذه المــرّة وإن 
كان قــد اكتفــى بإرســال ثلّاثــة مــن الجنــود لأجــل تنفيــذ تلــك المهمــة ، 
إلا إنــه في مــرّة أخــرى قــد أرســلَ جيشــاً لأجــل إلقــاء القبــض علــى الإمــام 
ــاء  ــدي j والقض ــام المه ــال الإم ــى اغتي ــه عل ــراراً من ــه ، إص j واغتيال

عليــه .

وهكــذا تتالــت المحــاولات واحــدة بعــد أخــرى ، حتــى انتهــت في العصــر 
ــا  ــدف له ــرى لا ه ــة كب ــة ومعلوماتي ــز بحثي ــيس مراك ــى تأس ــر إل الحاض
إلا رصــد حركــة الإمــام j ، والســعي إلــى تطويقهــا والقضــاء عليهــا في 

مهدهــا .

س ٣ : هــل ثبــت ادعــاء أحــدٌ للمهدويــة زمــن الأئمــة D وقبــل 
هــذه  مثــل  مــع   Dالأئمــة تعامــل  وكيــف  ــةf؟  الحجَّ الإمــام  ولادة 

عــاوى؟ الدَّ

عيــت  ادُّ كمــا   ، كثيــرون  المهدويــة  ادّعــى  لقــد   ، نعــم   :  ٣ ج       
عيــت  ادُّ وممــن   ،  D المعصومــن  الأئمــة  زمــن  في   ، لكثيريــن  أيضــاً 
بــن  الله  عبــد  بــن  ومحمــد   ،  0 الحنفيــة  بــن  محمــد  ســيدنا   :  لــه 
 ،  j الباقــر  ، والإمــام محمــد   ) الزكيّــة  النفــس   ( بـــ  الملقــب   الحســن 
وولــده الإمــام الصــادق j ، وأولاده الثلّاثــة : الإمــام الكاظــم j ، وعبــد 
الله وإســماعيل، والســيد محمــد بــن الإمــام علــي الهــادي c ، وغيرهــم .

ــلوبن  ــا بأس ــة ومدّعيه ــاوى المهدوي ــع دع ــة D م ــل الأئم ــد تعام وق
ــن : مهمّ

)1)   الغيبة : 1 / 248 . 
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 ، المهدويــة  القضيّــة  بشــؤون  النــاس  تثقيــف   : الأوّل  الأســلوب   – أ 
كتنبيههــم علــى عــدم انطبــاق العلّامــات علــى مدعيهــا أو مَــن ادعيّــت لــه 
، ومــن ذلــك مــا ورد عــن الإمــام الباقــر j أنــه قــال : ) يزعمــون أنــي أنــا 
المهــدي ، وإنــي إلــى الأجــل أدنــى مني إلــى ما يدّعــون()١) ، وكأنــه j يريد 
بذلــك بيــان أنَّ المهــدي المقصــود في الأحاديــث الشــريفة موعــودٌ بالقيــام 
بــدورٍ عالمــي كبيــر – يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلًا ، كمــا تُمــلأ ظلمــاً وجــوراً– 
وهــذا مــا لــم يتحقــق للإمــام الباقــر j ، فــلّا تصــحُّ دعــوى المهدويــة في 

حقــه .

     وهــذا دور تثقيفــي هــامٌ للأئمــة D ، وقــد أســهمَ في زيــادة وعــي 
النــاس بالقضيــة المهدويــة .

ب – الأســلوب الثانــي : فضــح المدّعــنّ وإظهــار البراءة منهــم ، ومن ذلك 
مــا ورد عــن الإمــام الكاظــم j في حــق مَــن ادّعــى لــه المهدويــة ، إنــه قــال: 
 ، ــيَّ ــذِبُ عَلَ ــهُ يَكْ دِيــدِ ، إِنَّ ــهُ حَــرَّ اَلْحَ ــنَ بَشِــيرٍ ، وَأذَاقَ ــدَ بْ ُ مُحَمَّ ــنَ اَللهَّ ) لَعَ
عِــي فِيَّ  ــا يَدَّ ــي أَبْــرَأُ إِلَيْــكَ مِمَّ هُــمَّ إِنِّ ِ مِنْــهُ ، اَللَّ ُ مِنْــهُ وَبَرِئْــتُ إِلَــى اَللهَّ بَــرِئَ اَللهَّ
هُــمَّ أَرِحْنِــي مِنْــهُ ()٢)  ، ولا تعجــب مــن شــدّة لهجتــه j في  اِبْــنُ بَشِــيرٍ ، اَللَّ
مواجهــة هــذا المنحــرف ؛ فــإنَّ ادّعــاء المهدويــة ادعــاء لمنصــب إلهــيٍ جليــل 

وخطيــر ، ولا مجــال للتهــاون مــع مدّعيّــه .

س ٤ : كيــف اســتطاع الأئمــةD إقنــاع شــيعتهم بإمامــة الإمــام 
ة)عليــه الســلّام( مــع لحــاظ صغــره، وغيبتــه، مــع أنَّ الغالبيــة  الحجَّ
العظمــى لــم يــروه ولــم يشــاهدوه، وقــد يكــون الغالــب لــم يعلــم بولادتــه 

ــلًّا؟ أص

     ج ٤ / اســتطاع المعصومــون D أن يقنعــوا شــيعتهم بإمامــة الإمــام 
المهــدي j رغــم صغــر ســنه الشــريف وغيبتــه المباركة ، من خــلّال ثلّاثة 

أدوار مارسوها :

)1)  كنز العمّال : 14 / 1) . 
)2)  اختيار معرفة الرجال : 2 / 778 . 
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أ – الــدور الأول : الــدور التأسيســي ، وقــد اعتمــد هــذا الــدور بشــكل 
رئيســي علــى تأصيــل عقيــدة أنَّ الأئمــة اثنــا عشــر إمامــاً ، أولهــم أميــر 
المؤمنــن علــي بــن أبــي طالــب j، وأخرهــم المهــدي بن الحســن العســكري 
c ، وقــد ضــخَّ المعصومــون Dهــذه العقيدة في أذهان شــيعتهم وعبؤوها 
ــام  ــة الإم ــل إمام ــم لتقب ــة لديه ــة العقائدي ــؤوا الأرضي ــك هي ــا ، وبذل به

ــر . ــكل مباش ــكري j بش ــام العس ــه الإم ــد أبي ــدي j بع المه

بـــ  عبــرّت  التــي  النصــوص  الســياق  هــذا  نفــس  في   وتأتــي 
 ،j ) التاســع مــن ولــدكَ يــا حســن()١)  علــى لســان أميــر المؤمنــن 
الزهــراء  الصديقــة  لســان  علــى    (٢() الحســن  ولــد  مــن  التاســع  و) 
 B، و) التاســع مــن ولــد أخــي ()٣)  علــى لســان الإمــام الحســن j، و
 ،  j الحســن  الإمــام  لســان  علــى    (٤() ولــدي  مــن  التاســع   (
و   ،  j الباقــر  الإمــام  لســان  علــى    ((() ولــدي  مــن  الســابع   (  و 
و  ،  j الكاظــم  الإمــام  لســان  علــى    ((() ولــدي  مــن  الخامــس   ( 

ــى لســان الإمــام الرضــا j ، أو ) الثالــث مــن  ) الرابــع مــن ولــدي ()٧)  عل
ولــدي ()))  علــى لســان الإمــام الجــواد j ، فــإنَّ هــذه النصــوص المكثّفــة 
– التــي حــددت الشــخصية المهدويــة وحصرتهــا بالدقــة – قــد أرســت 

ــا . ــيّدت دعائمه ــدي f وش ــام المه ــة الإم ــد إمام قواع

اعتمــد  الــدور  وهــذا   ، التقريبــي  الــدور   : الثانــي  الــدور   – ب 
الثقافيــة  الأنّمــاط  مــن  وهــي  النظائــر،  إبــراز  ثقافــة  علــى 
عــن  القضايــا  مــن  قضيــة  بــأيِّ  الإقنــاع  في  كثيــراً  تســاهم   التــي 

طريــق إبــراز نظائرهــا  للأشــخاص المخاطبــن بهــا ، وهــو مــا بــدا واضحــاً 
في ســيرة الأئمــة الطاهريــن D الذيــن كانــوا قريبــي عهــد مــن عصــر 

)1)  كمال الدين وتمام النعمة : 04) .
)2)  كفاية الأثر : 199 .

)))  كمال الدين وتمام النعمة : 16) .

)4)  كمال الدين وتمام النعمة : 17) .
)5)  كفاية الأثر : 252.

)6)  كمال الدين وتمام النعمة : 61) .

)7)  كمال الدين وتمام النعمة : 72) .

)8)  كمال الدين وتمام النعمة : )7) .
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.j إمامــة الإمــام المهــدي

فمــن ناحيــةٍ كان الشــيعةُ الإماميــة قــد ألفــوا ظاهــرة ) الإمامــة 
 c ــرة ( مــن خــلّال تصــدّي الإمامــن الهمامــن الجــواد والهــادي المبكِّ
ــا  ــا له ــث تصديّ ــريف ، حي ــا الش ــن عمرهم ــرة م ــةٍ مبكّ ــة في مرحل للإمام

وهمــا في العقــد الأوّل مــن حياتهمــا المباركــة .

ومــن ناحيــةٍ أخــرى ، فــإنَّ الإمامــن الهاديــن العســكرين c قــد 
احتجــبَ كلٌّ منهمــا عــن الشــيعة مــدّة مــن الزمــان ، واعتمــدا في طريقــة 
التواصــل معهــم علــى شــبكة الــوكلّاء الواســعة ، مّمــا ســاهم في تهيــؤ 
الشــيعة نفســياً وفكريــاً لتقبّــل غيبــة الإمــام المهــدي j والاقتنــاع التــام 

بهــا .

وقــد تحــدث عــن ذلــك  المــؤرّخ المســعودي فقــال :  »روي إنَّ أبــا الحســن 
صاحــب العســكر j احتجــب عــن كثيــر مــن الشــيعة إلا عــن عــدد يســير 
ــم شــيعته  مــن خواصــه ، فلمــا أفضــى الأمــر إلــى أبــي محمــد j كان يكلِّ
الخــواص وغيرهــم مــن وراء الســتر، الا في الأوقــات التــي يركــب فيهــا إلــى 
ــة  ــة لغيب ــه مقدم ــه قبل ــن أبي ــه وم ــا كان من ــك إنّم ــلطان، وإنَّ ذل دار الس
صاحــب الزمــان j لتألــف الشــيعة ذلــك ، ولاتنكــر الغيبــة ، وتجــري 

العــادة بالاحتجــاب والاســتتار «)١)  .

ــع به الإمام العســكري  ج – الــدور الثالــث : الــدور التطبيقــي ، وقــد اضلَّ
ــام  ــدي j ، فق ــام المه ــر للإم ــام المعاص ــو الإم ــه ه ــوص ، لكون j بالخص
بتطبيــق الفكــرة – التــي تمَّ تأسيســها وتقريبهــا مــن خــلّال الدوريــن 
ــة  ــروف المحيط ــا أنَّ الظ ــدي f ، وبم ــام المه ــده الإم ــى ول ــن – عل المتقدم
بالإمــام العســكري j  كانــت ظروفــاً حرجــة جــداً ، حيــث كانــت الســلطة 
لــولادة  ترقبــاً   ، تحركاتــه  جميــع  وترصــد   ، أنفاســه  عليــه  تحســب 
المهــدي الموعــود ، ومحاولــة لإطفــاء نــوره المبــارك ، فقــد كان إفصــاح 
الإمــام العســكري j عــن ولــده مســألة بالغــة الحساســية ، وبحاجــة إلــى 

)1)  إثبات الوصية : 272 .
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 j حســابات دقيقــة للغايــة ، ومــن هنــا فقــد اعتمــد الإمــام العســكري
ــي . ــق التدريج ــلوب التطبي أس

ــر  ــده c ، نظي ــى ولادة ول ــه عل ــوّاص أصحاب ــعَ خ ــة أطل ــي البداي فف
أحمــد بــن إســحاق القمــي ، كمــا روى ذلــك الشــيخ الصــدوق u  بســنده 
عــن أحمــد بــن إســحاق ، قــال : ســمعتُ أبــا محمــد الحســن بــن علــي 
العســكري c يقــول : ) الحمــد لله الــذي لــم يخرجنــي مــن الدنيــا حتــى 
ــاً ،  ــاً وخُلق ــول الله sخلق ــاس برس ــبه الن ــدي ، أش ــن بع ــف م ــي الخل أران
يحفظــه الله تبــارك وتعالــى في غيبتــه ، ثــم يظهــره فيمــلأ الأرض عــدلًا 

وقســطاً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً ()١).

ثــمَّ أتــاح j بعــد ذلــك لخــواص أصحابــه أن يكحّلــوا أعينهــم بالنظر 
f ، فقــد روى الشــيخ الطوســي  إلــى الغــرّة الحميــدة لولــده المهــدي 

) أعلــى الله درجتــه ( عــن جعفــر بــن محمــد بــن مالــك الفــزاري البــزاز، 
عــن جماعــةٍ مــن الشــيعة ، منهــم : علــي بــن بــلّال وأحمــد بــن هــلّال 
ومحمــد بــن معاويــة بــن حكيــم والحســن بن أيــوب بن نــوح ، قالــوا جميعاً 
: اجتمعنــا إلــى أبــي محمــد الحســن بــن علــي j نســأله عــن الحجــة مــن 
بعــده ، وفي مجلســه j أربعــون رجــلًّا ، فقــام إليــه عثمــان بــن ســعيد بــن 
عمــرو العمــري ، فقــال لــه : يابــن رســول الله ! أريــد أن اســألك عــن أمــر 
أنــت أعلــم بــه منــي ، فقــال لــه : اجلــس يــا عثمــان . فقــام مغضبــاً ليخــرج، 
 فقــال لا يخرجــنَّ أحــد ، فلــم يخــرج أحــد إلــى أن كان بعــد ســاعة ، 
ــى قدميــه . فقــال : أخبركــم بمــا جئتــم؟  فصــاح j بعثمــان ، فقــام عل
قالــوا : نعــم يابــن رســول الله . قــال : جئتــم تســألونني عــن الحجــة مــن 
بعــدي . قالــوا : نعــم ، فــإذا غــلّام كأنــه قطــع قمــر ، أشــبه النــاس بأبــي 
محمــد j ، فقــال : هــذا إمامكــم مــن بعــدي ، وخليفتــي عليكــم ، أطيعــوه 
ولا تتفرقــوا مــن بعــدي فتهلكــوا في أديانكــم ، ألا وإنكــم لا ترونــه مــن 
بعــد يومكــم هــذا حتــى يتــم لــه عمــر ، فاقبلــوا مــن عثمــان مــا يقولــه ، 
وانتهــوا إلــى أمــره واقبلــوا قولــه ، فهــو خليفــة إمامكــم والأمــر إليــه ()٢)  .

)1)  كمال الدين وتمام النعمة : 409 . 
)2)  كتاب الغيبة : 57) .
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 ،fس ) : مــع اعتقــاد جميــع المســلمن بأصــل قضيــة الإمــام المهــدي
ــيعة،  نــا نــرى أنَّ الاهتمــام بهــذه القضيــة يــكاد يكــون منحصــراً بالشِّ إلا أنَّ
ــر وراء ذلــك؟ وهــل الاعتقــاد بكونــه مولــوداً لــه دخــل في هــذا  مــا هــو السِّ

الاهتمــام؟

ج ) / يكمــن الســر في ذلــك وراء عــدّة مــن الأســباب ، وســوف نكتفــي 
بالإشــارة إلــى أهمّهــا :

١ . الســبب الأوّل : موقعية العقيدة المهدوية في المنظومة العقائدية، 
فــت فيمــا يرتبــط بأصــل  فإنهــا في مدرســة الشــيعة الإماميــة قــد صُنِّ
ــدي  ــام المه ــولادة الإم ــط ب ــا يرتب ــن ، وفيم ــات الدي ــن ضروري ــة م القضي
فــة ضمــن  j ووجــوده مــن ضروريــات المذهــب ، فهــي بــكلّا شــقّيها مصنَّ
العقائــد المحوريــة ، وهــذا بطبيعــة الحــال يفــرض العنايــة الفائقــة بهــا . 

تحتــل  لا  الجمهــور  لمدرســة  العقائديــة  المنظومــة  في  هــي  بينمــا 
ح فيــه بعضهــم بكفــر مَــن  موقعيّــة موحــدّة، ففــي الوقــت الــذي صــرَّ
كتابــه  في  الهنــدي  المتقــي  عنهــم  ذلــك  حكــى  كمــا   – المهدويــة  أنكــرَ 
ابــن   : ومنهــم  بتهميشــها،  الآخــر  بعضهــم  بالــغَ   –   (١() البرهــان   (
ــدي : ــواردة في المه ــث ال ــض الأحادي ــره لبع ــد ذك ــال بع ــث ق ــدون، حي  خل
 ) فهــذه جملــة الأحاديــث الّتــي خرّجهــا الأئمّــة في شــأن المهــديّ وخروجه 
ــل  ــد إلّا القلي ــن النّق ــا م ــص منه ــم يخل ــت ل ــا رأي ــي كم ــان ، وه ــر الزّم آخ

والأقــلّ منــه ()٢)  .

ومنهــم : محمــد رشــيد رضــا ، فقــد قــال معلقــاً علــى أحاديــث المهــدي: 
) وأمــا التعــارض في أحاديــث المهــدي فهــو أقــوى وأظهــر، والجمــع بــن 
الروايــات فيــه أعســر، والمنكــرون لهــا أكثــر ، والشــبهة فيهــا أظهــر ، ولذلــك 

لــم يعتــد الشــيخان بشــيء مــن رواياتهــا في صحيحيهمــا ()٣)  .

)1)  البرهان في علامات مهدي آخر الزمان : 179 .
)2)   تاريخ ابن خلدون : 1 / 401 . 

)))  تفسير المنار : 9 / 416 .
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وقــال أبــو الأعلــى المــودوي : ) وممــا يناســب ذكــره بهــذا الصــدد إنــه 
ليــس مــن عقائــد الإســلّام عقيــدة عــن المهــدي، ولــم يذكرهــا كتــاب مــن 

كتــب أهــل الســنة للعقائــد ()١)  .

الشــيخ  الشــرعية  محاكمهــا  ورئيــس  الســابق  قطــر  مفتــي  وأمــا 
ــعنوان ) لا  ــا بـ عبــد الله بــن زيــد آل محمــود فقــد كتــب رســالة وعنونه
 مهــديّ يُنتظــر بعــد الرســول محمــد خيــر البشــر ( ، وقــال في مقدمتهــا : 
) مســألة المهــدي ليســت في أصلهــا مــن عقائــد أهــل الســنة القدمــاء ، فلــم 
يقــع لهــا ذكــر بــن الصحابــة في القــرن الأول ، ولا بــن التابعــن ، وأنَّ أصــل 
ــرة  ــذه الفك ــرَت ه ــيعة .. فسَ ــم الش ــدة ه ــرة والعقي ــذه الفك ــى ه ــن تبن م
بطريــق المجالســة والمؤانســة والاختــلّاط إلــى أهــل الســنة ، فدخلــت في 

معتقدهــم، وهــي ليســت مــن أصــل عقيدتهــم ()٢)  .

أحاديــث  الهشّــة علــى  الملّاحظــات  بعــد  إبــداء  بعــد  أيضــاً  وقــال 
المهــدي : ) فهــذه ومــا هــو أكثــر منهــا ، ممــا جعلــت المحققــن مــن العلمــاء 
ــرج  ــم تخ ــا ل ــول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه ــان رس ــى لس ــة عل ــا موضوع ــون بأنه يوقن
مــن مشــكاة نبوتــه ، وليســت مــن كلّامــه ، فــلّا يجــوز النظــر فيهــا ، فضــلًّا 

عــن تصديقهــا ()٣)  .

ولــم يكتــفِ بذلــك ، بــل عقــدَ فصــلًّا كامــلًّا في رســالته تحــت عنــوان 
) محاربــة أكثــر علمــاء الأمصــار لاعتقــاد ظهــور المهــدي ( ، وقــال في 
بدايتــه: ) وقــد قــرروا – أي : العلمــاء– قائلــن : إنَّ أســاس دعــوى المهـــدي 
مبنــي علــى أحاديــث محقــق ضعفهــا وكونهــا لا صحــة لهــا ، ولــم يــأت 
حديــث منهــا في البخــاري ومســلم مــع رواج فكرتهــا في زمنهمــا ، ومــا ذاك 
إلا لعــدم صحــة أحاديثــه عندهمــا ، مــع العلــم أنهــا علــى فــرض صحتهــا 
لا تعلــق لهــا بعقيــدة الديــن .. فليســت مــن العقائــد الدينيــة كمــا زعــم 
دعاتهــا والمتعصبــون لصحتهــا ، وقــد ثبــت بطريــق الواقــع المحســوس أنَّ 

)1)  نُقل عنه في كتاب ) لا مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر ( : 9 . 
)2)  لا مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر  : ). 
)))  لا مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر  : 6 . 



18

فكــرة المهــدي أصبحــت فتنــة لــكل مفتــون ، تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل، 
ــاء  ــا الدم ــن أجله ــراق م ــكان ، وت ــى م ــكان إل ــن م ــان وم ــى زم ــان إل ــن زم وم

ــة .. ــة البريئ الزكي

     والحاصــل : أنــه يجــب طــرح فكــرة المهــدي ، وعــدم اعتقــاد صحتها ، 
وعندنــا كتــاب الله نســتغني بــه عنــه ، وعــن كل بدعــة واتبــاع كل مبتــدع 
ــواذ بــه عنــد الفــن ،  مفتــون ، وهــو الملجــأ الــذي أوصانــا رســول الله بالل
كمــا لدينــا ســنة رســول الله الصحيحــة الصريحــة ، ســواء كانــت متواتــرة 

أو مــن روايــة الآحــاد غيــر المتعارضــة ولا المختلقــة .

     ولعــلَّ العلمــاء الكــرام ، والأكابــر مــن الطــلّاب ، يقومــون بجــد 
ونشــاط إلــى بيــان إبطــال فكــرة المهــدي وفســاد اعتقــاده ، وســوء عاقبتــه 
عليهــم وعلــى أولادهــم مــن بعدهــم، وعلــى أئمــة المســلمن وعامتهــم ، ومــا 
ــي لا  ــع في الفضــول ، وه ــب بالعقــول ، وتوق ــث خرافــة تلع ــي إلا أحادي ه
تتفــق مــع ســنة الله في خلقــه ، ولا مــع ســنة رســول الله في رســالته ، ولا 

يقبلهــا العقــل الســليم ()١)  .

٢ . الســبب الثانــي : هشاشــة الصــورة المرســومة للإمــام المهــدي j في 
مدرســة الجمهــور ، ففــي الوقــت الــذي ترســم مدرســة الشــيعة الإمامية – 
 علــى ضــوء أحاديــث النبــي والعتــرة الطاهــرة D– صــورةً فريــدة للإمــام

  المهــدي j ، تفــرض أن تهفــو لــه النفــوس وتتعلــق بــه الآمــال ، تجــد أنَّ 
صورتــه التــي رســمها بعــض أعــلّام مدرســة الجمهــور صــورة عاديــة جــداً ، 
ــع عليهــا ولا تشــدّه نحــو صاحبهــا ، وإن أردت أن تتعــرف على  لا تثيــر المطلِّ

صــدق هــذه الدعــوى فقــارن بــن الكلّامــن التاليــن :

ــت  ــوري ) طاب ــيخ الن ــدّث الش ــة المح ــل العلّام ــه الجلي ــول الفقي أ – يق
روحــه ( متحدّثــاً عــن الإمــام المهــدي j : ) خلــف الســلف ، وصاحــب 
 غاليــة عــزة الشــرف ، قطــب الأرض، وغــوث الزمــان ، كنــز الرجــاء ، وكهف 

)1)  لا مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر  : 40 .
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ــق  ــي للح ــاب الأزل ــكان ، الحج ــر الام ــة في بح ــرة المضيئ ــان ، والجوه الأم
الســبحان ، والاســم الأعظــم الإلهــي المخفــي والمســتور ، وعنقــاء القــاف 
المحيــط بالعالــم ، وحاكــم المحتاجــن ، والطالــب بــدم المصطفــن ، ومطهّــر 
أطــراف الأرض مــن لــوث الملحديــن ، وملــك ملوك ممالك الأرض والســماء، 
وحجــة الله البالغــة علــى العالــم والعالمــن بقيــة الله الحجــة بــن الحســن 
العســكري صاحــب العصــر والزمــان » عليــه وعلــى آبائــه صلــوات الله الملــك 

المنــان« ()١)  .

ب – بينمــا يقــول الشــيخ عبــد الله آل محمــود : ) حتــى لــو صدقنــا 
الأحاديــث الــواردة في المهــدي ، فهــو ليــس بملــك معصوم ، ولا نبي مرســل ، 
مــا هــو إلا رجــل عــادي ، كأحد أفراد النــاس إلا أنه عــادل ، وكل الأحاديث 
الــواردة فيــه ضعيفــة ويترجــح أنهــا موضوعــة علــى لســان رســول الله ولــم 

يحــدث بهــا ()٢)  .

ــري ،  ــد الله التويج ــن عب ــود ب ــيخ حم ــه الش ــى كلّام ــه عل ــد وافق وق
حيــث قــال : ) وأمــا قولــه : » مــا هــو إلا رجــل عــادي كأحــد أفــراد النــاس ، 
إلا أنــه عــادلٌ يمــلأ الأرض عــدلًا كمــا ملئــت جــورًا » ، فجوابــه : أن يقــال 

هــذا هــو الحــق لــو أنَّ ابــن محمــود ثبــت عليــه ()٣).

ــام  ــرار اهتم ــد أس ــك أح ــف ل ــن ينكش ــن الكلّام ــن هذي ــة ب وبالمقارن
ــا . ــم له ــش غيره ــة ، وتهمي ــة المهدوي ــيعة بالقضي الش

وهــذا الــذي حدســنا بــه قــد أفصــحَ عنــه أحــد الكُتّــاب الجزائريــن 
ح بــه ، فقــال : )  ففــي حــن تــرى جماهيــر الأمّــة أنّ قضيــة “المهــديّ”  وصــرَّ
مــن هوامــش العقيــدة التــي لا يكفّــر مســلم بســببها ، تتعلّــق برجــل صالــح 
أخبــر المصطفــى– صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم- بوجــوده في آخــر الزّمــان، 
اســمه كاســم النبــيّ صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم ، واســم أبيــه كاســم أبــي 

)1)  النجم الثاقب : 1 / 115 .
)2) لا مهدي ينتظر بعد الرسول محمد خير البشر  : 15 .
)))  الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر : 180 .
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النبــيّ عليــه الصّــلّاة والسّــلّام .. مــن نســل الحســن بــن علــيّ بن أبــي طالب 
رضــي الله عنهمــا .. يُولــد كمــا يولــد كلّ الرّجــال ، ويعيــش كمــا يعيش كلّ 
النّــاس ، ويــراه أهلــه وأقربــاؤه وكلّ مــن حولــه ، هــو لا يعلــم أنّــه ســيكون 
المهــديّ ، والنّــاس مــن حولــه كذلــك ، حتــى تقــع فتنــة في المدينــة المنــوّرة 
علــى إثــر مقتــل أميــر مــن الأمــراء ، فيخــرج المهــديّ مــن المدينــة إلــى مكّــة 
مــع مــن يخــرج ، فيأتيــه النّــاس ويختارونــه للبيعــة وهــو كاره ، ويبايعونه 
ــش  ــه جي ــة يأتي ــه البيع ــمّ ل ــا تت ــم ، وعندم ــراً له ــام أمي ــن والمق ــن الرّك ب
مــن الشّــام لحربــه فيخســف الله بذلــك الجيــش في الصّحــراء بــن مكّــة 
ــديّ ،  ــه المه ــه أنّ ــن حول ــاس م ــم النّ ــم ويعل ــط يعل ــا فق ــة .. عنده والمدين
فيتوالــى المســلمون علــى بيعتــه ، ويبــدأ فتوحاتــه لاســتعادة مجــد الأمّة 

السّــليب .

هــذا مــا يعتقــده جمهــور المســلمن في حــقّ “المهــديّ”، الــذي لــم تكلّــف 
ــن الله ،  ــدّؤوب لدي ــادّ ال ــل الج ــا بالعم ــاره ، إنّّم ــد بانتظ ــم تُتعبّ ــة ول الأمّ
حتــى يتــوّج ســعيها بقائــد فــذّ مــن نســل نبيّهــا الخــاتم – عليــه الصّــلّاة 
ــة  ــنّ طائف ــا ، لك ــا وعزّه ــة مجده ــه للأمّ ــى يدي ــد الله عل ــلّام- يعي والسّ
واحــدة مــن هــذه الأمّــة هــي الطائفــة الشــيعية الإماميــة الاثنــا عشــرية، 
شــذّت في اعتقادهــا بالمهــديّ “المنتظــر” عــن ســائر طوائــف المســلمن وعــن 
ــول  ــن أص ــلًّا م ــه أص ــان ب ــت الإيم ــها ، وجعل ــيعة نفس ــف الشّ ــة طوائ بقي

العقائــد التــي يقــع عليهــا الــولاء والبــراء والخصــام والفصــام ()١)  .

وقــال د. علــي محمــد حســن الأزهــري في مقــالٍ لــه تحــت عنــوان 
ــنة  ــل الس ــد أه ــدي عن ــنة ( : )  إنَّ المه ــل الس ــيعة وأه ــن الش ــدي ب ) المه
الســنة يصدقــون خبــر  ؛ فأهــل  الشــيعة فيــه  يختلــف عــن معتقــد 
وأنــه مــن آل بيتــه،   ، ]وآلــه[ وســلم فيــه   رســول الله صلــى الله عليــه 
ويؤمنــون بمــا صــحَّ مــن صفاتــه عــن نبيهــم صلــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
ولا يزيــدون علــى ذلــك ، فــلّا أثــر لهــذا الأمــر علــى العقيــدة أو العمــل أو 
ــر  ــوا في الأم ــن غال ــيعة الذي ــد الش ــال عن ــو الح ــا ه ــه كم ــان وعدم الإيم

)1) مقــال بعنــوان ) هــذه حقيقــة المهــدي المنتظــر ( للإعلامــي الجزائــري ســلطان البركانــي ، وهــو منشــور علــى الموقــع الالكترونــي ) الشــروق ( التابــع 
لجريــدة الشــروق الجزائريــة ، ومــؤرّخ بتاريــخ 29 / 4 / 2016 م .
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حتــى أصبــح مــن أصــول الإيمــان عندهــم()١).

٣ . الســبب الثالــث : اهتمــام الشــيعة بالعقيــدة المهدويــة ، فــإنَّ هــذا 
الاهتمــام الظاهــر في العديــد مــن أقوالهــم وأفعالهــم وشــعائرهم العامــة، 
ــا  ــذا م ــس ، وه ــكلٍ معاك ــا بش ــن منه ــف الآخري ــى موق ــهِ عل ــى بظلّال ألق
ــاب مــن أتباع مدرســة الجمهــور ، حيث قــال : ) ولكنّ  أفصــح عنــه أحــد الكُتَّ
بعــض شــيوخنا حشــروه – أي : الاعتقــاد بالمهــديّ – ضمــن عقيدة المســلم ، 
وكان ينبغــي اســتبعاده ؛ لأنّ الشــيعة يعتبرونــه مــن العقيــدة ، لأنّــه إمــام 
ــردّ  ــرّد ال ــوع الإمامةلمج ــوا موض ــنّة ألحق ــل الس ــا أه ــا ، بينم ــام منه والإم
علــى الشــيعة ، وحيــث اســتُبِعد الأصــل كان ينبغــي اســتبعاد مــا تبعــه ، 
ومــن ألحقــه لأنــه مــن أشــراط الســاعة كان عليــه أن يتذكّــر أنّ أحاديثهــا 

مــن أخبــار الَاحــاد التــي لا تثبــت بهــا عقيــدة()٢)  .

وربمــا يبــدو هــذا الســبب تافهــاً لأوّل وهلــة ، ولكنّــه ســبب واقعــي بالــغ 
التأثيــر ، ولــه العديــد مــن الشــواهد في كلمــات القــوم ، ولا بــأس بتوثيــق 

بعضهــا : 

١ – الشــاهد الأوّل : قــال نجــم الديــن الغــزّي : ) وعــن أبــي حنيفــة، 
ــوه  ل ــل ، وعلَّ ــنيم أفض ــم : أنَّ التس ــى عنه ــي الله تعال ــد رض ــك، وأحم ومال

ــيعة()٣). ــعارًا للشِّ ــار ش ــطيح ص س ــأنَّ التَّ ب

٢ – الشــاهد الثانــي : وقــال الزمخشــري في تفســيره : ) وأمــا إذا أفــرد 
غيــره مــن أهــل البيــت بالصــلّاة كمــا يفــرد هــو ، فمكــروه ، لأنَّ ذلــك صــار 
ــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم« ، ولأنــه يــؤدي  شــعاراً لذكــر رســول الله »صل

إلــى الاتهــام بالرفــض ()٤)  .

. الســوري  الإســلامي  المجلــس  عــن  هـــ   14(9 ســنة  شــوال  شــهر  في  الصــادر   ،  20  : الصفحــة   ،  (  : العــدد   ، مقاربــات  مجلــة    (1(
)2)  تراثنــا وموازيــن النقــد : 188 ، للأســتاذ الســائح علــي حســين ، وهــو مقــال منشــور في مجلــة كليــة الدعــوة الإســلامية في طرابلــس / ليبيــا ، العــدد : 

10 لســنة )199 م .
  

))) حسن التنبّه لما ورد في التشبّه : 7 / 559 .
)4) الكشّاف : ) / 558 .
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٣ – الشــاهد الثالــث : وقــال الحافــظ العراقــي متحدثــاً عــن كيفيــة 
ــه ] أي : النبــي s [ كان يرخيهــا مــن الجانــب  تعمّــم النبــي s: ) فلعلَّ
الأيمــن ، ثــمَّ يردهــا إلــى الجانــب الأيســر ، كمــا يفعــل بعضهــم ، إلا أنــه 

ــم ()١)  . ــبّه به ــرك التش ــه لت ــي تجنب ــة ، فينبغ ــعار الإمامي ــار ش ص

الرفعــة  في شــرحه علــى كتــاب ابــن  وقــال   : الرابــع  الشــاهد   –  ٤ 
 ) التنبيــه ( في الفقــه الشــافعي : ) وقولــه : » وإنّمــا يخالفهــم في هيئــات 
مثــل التختــم في اليمــن وأمثالــه« أشــار بــه إلــى أنَّ التختــم في اليمــن قــد 
صــار شــعاراً لهــم ] أي : الشــيعة [ ؛ فتــرك لأجــل ذلــك، ويتختم في اليســار، 
وإن كان رســول الله - صلــى الله عليــه ] وآلــه [ وســلم - يتختــم في اليمــن، 

إذ هــو هيئــة ()٢)  .

) – الشــاهد الخامــس : وقــال البهوتــي في روضــه : ) ويُكــره أن يخــصَّ 
افضــة ()٣)  . ــه مِــن شِــعارِ الرَّ جبهتَــه بمــا يَســجدُ عليــه ؛ لأنَّ

) – الشــاهد الســادس : وقــال الإســنوي : ) وحكــى أبــو الفضــل بــن 
عبــدان عــن أبــي علــي بــن أبــي هريــرة أنــه قــال : المســتحب تــرك القنــوت 

في صــلّاة الصبــح ؛ إذ صــار شــعار قــوم مــن الشــيعة ()٤)  .

أَنَّ  ــى  – الشــاهد الســابع : وقــال ابــن تيميــة في منهاجــه : ) حَتَّ  ٧
ــرِ  هْ ــرْكَ الْجَ ــرُونَ فِي عَقَائِدِهِــمْ تَ ــةِ يَذْكُ ئِمَّ ــنَ الْأَ ــرَهُ مِ ــوْرِيَّ وَغَيْ سُــفْيَانَ الثَّ
افِضَــةِ ، كَمَــا يَذْكُــرُونَ الْمَسْــحَ  ــهُ كَانَ عِنْدَهُــمْ مِــنْ شِــعَارِ الرَّ نَّ بِالْبَسْــمَلَةِ ؛ لِأَ

ــةِ ()))  . افِضَ ــعَارِ الرَّ ــنْ شِ ــهُ كَانَ مِ نَّ تَرْكَ ــنِْ ؛ لِأَ فَّ ــى الْخُ عَلَ

الفقهــاء  بعــض  عــن  نقــل  قــد  إنــه  بــل   ، فحســب  ذلــك  وليــس 
مِــنَ  ذَهَــبَ  مَــنْ  ذَهَــبَ  هُنَــا  وَمِــنْ   ( : الكبــروي لذلــك، فقــال   التقعيــد 

)1) شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية : 6 / 276 .
)2) كفاية النبيه في شرح التنبيه : 5 / 146 .

))) الروض المربع بشرح زاد المستنقع : 1 / 269 .
)4) المهمات في شرح الروضة : ) / 81 .

)5) منهاج السنّة : 4 / 151 .
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ــمْ  ــهُ لَ ــمْ ، فَإِنَّ ــعَارًا لَهُ ــارَتْ شِ اتِ إِذَا صَ ــتَحَبَّ سْ ــضِ الْمُ ــرْكِ بَعْ ــى تَ ــاءِ إِلَ الْفُقَهَ
 يَتْــرُكْ وَاجِبًــا بِذَلِــكَ ، لَكِــنْ قَــالَ : فِي إِظْهَــارِ ذَلِــكَ مُشَــابَهَةٌ لَهُــمْ، فَــلَّا 
جْــلِ هِجْرَانِهِــمْ  ــزِ عَنْهُــمْ لِأَ مَيُّ افِضِــيِّ ، وَمَصْلَحَــةُ التَّ يُّ مِــنَ الرَّ ــنِّ ــزُ السُّ يَتَمَيَّ

سْــتَحَبِّ ()١)  . وَمُخَالَفَتِهِــمْ ، أَعْظَــمُ مِــنْ مَصْلَحَــةِ هَــذَا الْمُ

وبالمــرور بهــذه الشــواهد الســبعة – ومــا قرأنــاه مــن التنظيــر والتقعيد 
لهــا – تنكســر ســورة البعــد عــن ســببية هــذا الســبب ، وتأثيــره في تهميــش 

العقيــدة المهدويــة لــدى غير الشــيعة .

٤ . الســبب الرابــع : الإقصــاء السياســي ، فــإنَّ العقيــدة المهدويــة نظراً 
لمــا تشــكلّه مــن مصــدر قلــق كبيــر وخطيــر علــى واقــع الســلطة السياســية 
ت الســلطات السياســية اهتماماً بالغــاً ببناء  غيــر الشــرعية ؛ لذلــك اهتمَّ
حاجــز نفســي ضخــم لــدى بعــض المســلمن تجــاه عقيــدة الإمــام المهــدي 
f ، بهــدف محاصــرة هــذه العقيــدة وتضييــق مســاحة تأثيرهــا، نظــراً 
لمــا تضخّــه في النفــوس المســتضعفة مــن قيــم الصمــود والإصــرار والأمــل ، 

ومــا تلهمــه إياهــا مــن قــوّة الإيمــان وصلّابــة الــولاء .

ومــن الظواهــر الملفتــة في الآونــة الأخيرة – في ظــل المتغيّــرات العالمية– 
القضيــة  علــى  الأضــواء  تســليط  علــى  المستشــرقن  تكاتــف  ظاهــرة 
المهدويــة ، ومحاولــة مســخها وتشــويهها وتوهينهــا ،  مّمــا يكشــف عــن 
ــز الــذي أخــذت تشــغله في مجــال الدراســات الاســتراتيجيّة  مــدى الحيّ
والعلــوم الاجتماعيّــة السياســيّة ، ولا هــدف مــن وراء ذلــك ســوى تمييــع 
القضيــة المهدويــة في نفــوس المســلمن والحــدّ مــن مســتوى التفاعــل معها.

)1) منهاج السنة : 4 / 154 .
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ــة المعتمديــن عندهــم مــن يعتقــد  س ) : هــل هنــاك مــن علمــاء العامَّ
بــولادة الإمــام الحجــةf، وعلــى فــرض ذلــك، فهــل لهــذا الاعتقــاد أثــر 

عملــي علــى علّاقتهــم بالقضيــة المهدويــة؟ 

ــن  ــو يتضم ــة ، وه ــرٍ مهــم للغاي ــى أم ــات إل ــدر الالتف ــداءً يج ج ) : ابت
مفتــاح الإجابــة عــن الســؤال بــكلّا شــقيه ، وهــذا الأمــر هــو أنَّ الأجــواء 
العامــة لمدرســة العامــة لــم تكــن تســاعد علماءهــم علــى اعتنــاق بعــض 
العقائــد المخالفــة لمــا عليــه الجمهــور ، ويمكــن استكشــاف هــذه الأجــواء 
مــن خــلّال مــا ذكرنــاه في بيــان الســبب الثالــث مــن الأســباب آنفــة الذكــر، 
ــد  ــو عب ــيخ أب ــو الش ــك ، ألا وه ــد ذل ــداً يؤكّ ــاً واح ــر أنّموذج ــا أن نذك ولن
الله محمــد بــن يوســف بــن محمــد الكنجــي الشــافعي المتوفــى ســنة 
))) هـــ)١)  ، فإنــه مّمــن آمــن بــولادة الإمــام المهــدي j وامتــداد حياتــه 
المباركــة ، وكان أثــر اعتقــاده هــذا هــو تصنيفــه لكتابــه ) البيــان في أخبــار 
صاحــب الزمــان ( ، وقــد عقــدَ فيــه بابــاً كامــلًّا تحــت عنــوان ) في الدلالــة 
علــى جــواز بقــاء المهــدي منــذ غيبتــه ()٢)  ، ولكــنّ اعتقــاده هــذا كان هــو 

ــبَ عليهــا . الشــجرة التــي صُلِ

     ويشــهد لذلــك مــا جــاء في ترجمــة أبــو شــامة المقدســي  لــه ، حيــث 
قــال :  ) قُتِــل بجامــع دمشــق يــوم التاســع والعشــرين مــن رمضــان ، وكان 
فْــض ، جمــع كُتُبًــا  فقيهًــا محدثًــا ، لكنــه كَانَ كثيــر الــكلّام ، يميــل إلــى الرَّ
 فِي التشــيع وداخــل التّتــار ، فانتــدب لَــهُ مــن تــأذى منــه فبقــر بطْنَــه 

بالجامــع ، قُتِــل كمــا قُتِــل غيــره مــن أعــوان التّتــار ()٣)  .

     وقــال اليونينــي :  ) فثــاروا العــوام بدمشــق ، وقتلــوا الفخــر محمّــد 
بــن يوســف بــن محمّــد الكنجــي في جامــع دمشــق ، وكان المذكــور مــن أهــل 
ــه كان في شــرٍّ وميــل إلــى مذهــب الشــيعة ، وخالطــه الشــمس   العلــم ، لكنَّ

)1)  ترجمــه الزركلــي في الأعــلام : 7 / 150 فقــال : ) محمــد بــن يوســف بــن محمــد، أبــو عبــد الله بــن الفخــر الكنجــي : محــدث مــن الشــافعية ، نســبته 
الــى )كنجــة( بــين أصبهــان وخوزســتان ، نــزل بدمشــق ، ومــال الــى التشــيع ، وصنــف » كفايــة الطالــب في مناقــب أميــر المؤمنــين علــي بــن أبــي طالــب -ط » 

ح بشافعيته أيضاً حاجي خليفة في ) كشف الظنون ( 2 / 497 ،  و » البيان في أخبار صاحب الزمان - ط » (، وصرَّ
)2)  البيان في أخبار صاحب الزمان : )47 .

)))  تاريخ الإسلام : 14 / 900 .
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القمــي الّــذي كان حضــر إلــى دمشــق مــن جهــة هولاكــو ، ودخــل معــه في 
أخــذ أمــوال الغيــاب عــن دمشــق فقتــل ()١)  .

  وكمــا قرأنــا فــإنَّ هــذا الرجــل لمحــض تأليفــه كتابيــه المشــهورين :
) كفايــة الطالــب  في مناقــب علــي بــن أبي طالــب j ( و ) البيــان في أخبار 
هِــم بالتشــيع والرفــض ، وكان مصيــره هــو بقــر  صاحــب الزمــان f( اتُّ
بطنــه في جامــع الصــلّاة ، ممــا يؤكّــد بنحــوٍ قاطــع أنَّ البــوحَ بالمعتقــدات 
التــي اشــتهرَ الشــيعةُ بالاعتقــاد بهــا كان محظــوراً وإن قــاد إليــه الدليــل، 

فضــلًّا عــن ترتيــب الأثــر العملــي علــى هــذا الاعتقــاد .

ومــع ذلــك فــإنَّ علمــاء الجمهــور الذيــن أفصحــوا عــن اعتقادهــم 
بــولادة الإمــام المهــدي j وامتــداد حياتــه المباركــة ليســوا بالقليــل 
ــل ــه الجلي ــه ( في كتاب س الله نفس ــدَّ ــوري ) ق ــدّث الن ــى المح ــد أحص  ، وق
) كشــف الأســتار عــن وجــه الغائــب عــن الأبصــار( منهــم أســماء أربعــن 
 عالمــاً )٢) ، كمــا رصــد مثلهــم الشــيخ نجــم الديــن العســكري في كتابــه
) المهــدي الموعــود المنتظــر عنــد علمــاء أهــل الســنة والإماميــة ()٣)  ، 
وأنهاهــم المرجــع الدينــي المعاصــر الشــيخ الصــافي ) طــاب مثــواه ( في كتابه 
) منتخــب الأثــر ( إلــى ثمانيــة وســتن اســماً)٤)  ، وربمــا اشــتركوا في بعــض 

الأســماء .
     

هــم التقوا  س٧: مــع تواتــر مــا نقــل عــن مجموعــة كبيرة مــن العلمــاء أنَّ
ــق بــن ذلــك  غــرى أو الكبــرى، كيــف نوفِّ بالإمــامj في عصــر الغيبــة الصُّ

ؤيــة فكذبــوه؟ عــى الرُّ وبــن مــا ورد مــن أنَّ مــن ادَّ

ج ٧ / ابتــداءً ينبغــي حصــر الإشــكال في خصوص مَن تشــرفوا برؤيته 
) أرواحنــا فــداه ( في عصــر الغيبــة الكبــرى ، لأنَّ مــا ورد مِــن تكذيــب 
ــفراء  ــر الس ــرج لآخ ــذي خ ــع ال ــن التوقي ــد وردَ ضم ــة ق ــى الرؤي ــن ادّع  مَ

)1)  ذيل مرآة الزمان : 1 / 61) .
)2)  كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار : 7)1 فما بعدها .

)))  المهدي الموعود المنتظر : 1 / 182 . 
)4)  منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر : 2 / 71) .
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الأربعــة، وهــو علــي بــن محمــد الســمري ) رضــوان الله عليــه ( ، وكان 
ذلــك في آخــر حياتــه الشــريفة ، مّمــا يعنــي تزامــن صــدور التوقيــع مــع 
نهايــة مرحلــة الغيبــة الصغــرى ، فــلّا يكــون شــاملًّا لدعــوى الرؤيــة فيهــا .

علــى أنَّ لفــظ ) الرؤيــة ( لــم يــرد في التوقيــع الشــريف ، وإنّمــا الــوارد 
ــاهدة  ــى المش ع ــن ادَّ ــه : ) ألا فم ــاء في ــث ج ــاهدة ( ، حي ــظ ) المش ــو لف ه
قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذبٌ مفتــرٍ ()١)  ، ولا تتــمُّ دعــوى 
التنــافي بينــه وبــن دعــوى الرؤيــة في زمــن الغيبــة الكبــرى إلا بنــاءً علــى 

تفســير المشــاهدة بالرؤيــة .

فينحصــر الإشــكال – كمــا اتضــح – بدعــوى الرؤيــة في عصــر الغيبــة 
ــإرادة الرؤيــة مــن لفــظ المشــاهدة ، ومــع ذلــك  الكبــرى ، بعــد التســليم ب

يمكــن التفصّــي عنــه بأحــد أجوبــة ثلّاثــة : 

الجواب الأوّل : المشاهدة بمعنى الرؤية القطعية اليقينية .

وحاصلــه : أنَّ المــراد مــن المشــاهدة هــا هنــا ليــس مطلــق الرؤيــة ، وإنّمــا 
ــو أنّ شــخصاً  خصــوص الرؤيــة القطعيــة اليقينيــة، وشــاهد ذلــك أنــه ل
ــه شــاهده ، وأمــا إذا  شــكَّ في رؤيــة الهــلّال فإنــه لا يصــح أن يُقــال عنــه أنَّ

قطــع بمشــاهدته وتيقّنهــا صــحّ أن يُوصــف بالمشــاهدة .

مــع  تتنافــى  لا  الطائفــة  علمــاء  فســيرة   ، ذلــك  علــى  وبنــاءً 
إذ هــم لا يقطعــون   ، يلــزم تكذيبهــم  الشــريف حتــى  التوقيــع  هــذا 
 ،  ) فــداه  أرواحنــا   ( المنتظــر  الإمــام  هــو  رأوه  الــذي  بــأنَّ  ويجزمــون 
ينفــي فالتوقيــع   ، والأمــارات  للقرائــن  وفقــاً  ذلــك  يحتملــون   وإنّمــا 

شيئاً ، وما عليه علماء الطائفة شيء آخر ، فينحل الإشكال .

ويـمكن أن يُتأمل في هذا الجواب :

)1)  كمال الدين وتمام النعمة : 515 .
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بــأنَّ المشــاهدة مأخــوذةٌ مــن الفعــل ) شــاهد ( ، وليســت مأخــوذةً مــن 
الفعــل ) شــهد(، ولــذا تقــول : شــاهد مشــاهدةً ، وشــهد شــهادةً ، وفــرقٌ بن 
الإثنــن ، فــإنَّ الــذي أُخــذ في دلالتــه القطــع واليقــن هــو الفعــل ) شــهد(، 
بينمــا دلالــة ) شــاهد ( أعــمُّ من ذلــك ، فتشــمل اليقينية والظنيــة أيضاً.

الجواب الثاني : التكذيب لادّعاء المشاهدة ، لا للمشاهدة .

وحاصلــه : أنَّ التكذيــب في التوقيــع الشــريف متوجــهٌ لمــن يدّعــي 
المشــاهدة ، لا لأصــل المشــاهدة ، إذ أنــه لــم يقــل : ) وســيأتي شــيعتي مــن 
يشــاهد ( ، وإنّمــا قــال : ) وســيأتي شــيعتي مــن يدّعـــي المشــاهدة ( ، وهــذا 
ــار  ــو : الإخب ــاء ه ــول : الادّع ــاء ، فنق ــى الادّع ــكلّام في معن ــتدعي ال يس
الــذي تتســاوى فيــه نســبة الصــدق والكــذب ، كمــا لــو  كان فاقــداً للبينــة.

وبنــاءً علــى ذلــك فــإنَّ التكذيــب في التوقيــع متوجــه للمدّعــي الــذي 
تتســاوى نســبة الصــدق والكــذب في كلّامــه ، وهــذا لا ينطبــق علــى علمــاء 
الطائفــة العظــام الذيــن نُحــرِزُ وثاقتهــم وورعهــم وتقواهــم ، كأصحــاب 
ــوان الله  ــي ) رض ــدس الأردبيل ــوم والمق ــر العل ــيد بح ــل الس ــات مث الكرام
تعالــى عليهمــا ( ، فــإنَّ نســبة الصــدق هــي الراجحــة لهمــا ولأمثالهــا علــى 

أقــلِّ التقاديــر ، إن لــم نقــل إنهــا فيهــم يقينيــة .

. بحكمهــم  ومَــن  الطائفــة  علمــاء  يشــمل  لا  فالنــص   :  وعليــه 

الجواب الثالث :  الرؤية الخاصة .

وحاصلــه : إنَّ الإشــكال – كمــا أومأنــا في بدايــة الإجابــة – يبتنــي علــى 
إرادة مطلــق الرؤيــة مــن لفــظ المشــاهدة ؛ إذ بنــاءً عليــه ســيكون شــاملًّا 
ــام ،  ــه في المق ــا نّمنع ــذا م ــرار ، وه ــا الأب ــا علماؤن ــي به ــي حظ ــة الت للرؤي
ونقــول : إنَّ المــراد بالمشــاهدة الرؤيــة الخاصــة ، أي : الرؤيــة الملّازمــة لمقــام 
النيابــة عنــه ) أرواحنــا فــداه ( ، فــإنَّ المتشــرّف بالنيابــة الخاصــة عنــه 
يحظــى بالاجتمــاع بــه والتلقــي المباشــر منــه ، فيفــوز برؤيــة خاصــة لا 
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يفــوز بهــا ســواه ، وبنــاءً علــى إرادة خصــوص هــذه الرؤيــة لــن يكــون الأمــر 
بتكذيــب مدعــي الرؤيــة شــاملًّا لرؤيــة العلمــاء والأوليــاء .

ولــو أُشــكل علــى هــذا الجــواب بمخالفتــه لإطــلّاق لفــظ المشــاهدة ؛ 
إذ المتفاهــم منــه هــو مطلــق الرؤيــة ، لا الرؤيــة الخاصــة .

ر في محلــه مــن علــم الأصــول أنَّ  أمكــن أن يُجــاب عنــه : بــأنَّ مــن المقــرَّ
التمسّــك بالإطــلّاق لا يكــون إلا عنــد انعــدام القرينــة علــى التقييــد ، 

وأمــا عنــد وجودهــا فنحــن وهــي .

 وبما أنَّ القرينة على التقييد موجودة في المقام فهذا يكفي لحمل لفظ
 ) المشــاهدة ( علــى الرؤيــة الخاصــة ، دون مطلــق الرؤيــة ، وبيانهــا يتوقف 

علــى بيــان مقدمتن :

أ – المقدّمــة الأولــى : إنَّ صــدر التوقيع يتحــدث بالتأكيد عن خصوص 
النيابــة الخاصــة ، كمــا يظهر ذلــك من فقرتن مــن فقراته :

الفقــرة الأولــى :  قــولُ التوقيــع : ) فاجمــع أمــرك ، ولا تــوصِ إلــى 
ــة ( . ــة الثاني ــت الغيب ــد وقع ــك ، فق ــد وفات ــك بع ــوم مقام ــدٍ يق أح

وتقريــبُ هــذه الفقــرة : أنَّ مقــام علــي بــن محمــد الســمري هــو مقــام 
 j النيابــة الخاصــة عــن الإمــام الحجــة ) أرواحنــا فــداه ( ، وقــد أوصــاه
بجمــع أمــره ، ونهــاه عــن الوصايــة لأحــدٍ مــن بعــده ليقــوم هــذا المقــام ، 
وعلّــل ذلــك بوقــوع الغيبــة الثانيــة – وفي بعض النســخ ) التامــة ( – وتعليلُ 
ــة الغيبــة لامتنــاع مقــام النيابــة  النهــي بوقــوع الغيبــة كاشــفٌ عــن عليّ

الخاصــة علــى أحــدٍ فيهــا . 

ــزَّ  ــد إذن الله ع ــور إلا بع ــلّا ظه ــع : ) ف ــول التوقي ــة : ق ــرة الثاني الفق
ــلَّ ( . وج



29

وذلــك   ، الخاصــة  والنيابــة  الســفارة  نفــي  في  أيضــاً  ظاهــرٌ  فإنّــه 
أمريــن: إلــى  بالالتفــات 

الأمر الأول : أنَّ الإمام »صلوات الله عليه« له نحوان من الظهور :
النحو الأول : ظهور عام لمن أمكنَ لقاءه من الناس .

النحو الثاني : ظهور خاص لنوابه فقط .

ولا يخفــى أنَّ النحــو الأول مــن الظهــور قــد انقطــع بانقطــاع الغيبــة 
الصغــرى ، أي : أنّــه اســتمر لمــدة خمــس ســنوات فقــط .

وأمــا النحــو الثانــي فهــو الــذي كان لخصــوص ســفرائه منــذ ابتــداء 
الغيبــة الصغــرى حتــى انتهائهــا .

الأمــر الثانــي : أنَّ الظهــور المنفــي في هــذا التوقيــع الشــريف – بلحــاظ 
ــي لا  ــو الثان ــور بالنح ــو الظه ــرى– ه ــة الصغ ــن الغيب ــر زم ــدوره في آخ ص
الأوّل ، إذ الأوّل منتــفٍ بحســب الفــرض ، فنفيــه يكــون لغــواً وبــلّا موجب، 

j يجــلُّ عنــه. وكلّام المعصــوم 

ــواب منفيــاً ، فوجــود النــوّاب  وإذا كان الظهــور الخــاص المرتبــط بالنّ
منفــيٌ تبعــاً لــه أيضــاً ، وبذلــك يتــمّ الاســتدلال بهــذه الفقرة علــى امتناع 
النيابــة الخاصــة في زمــن الغيبــة الكبــرى ، ومــن خلّالهــا أيضــاً يتضــح نظر 

التوقيــع لخصــوص النيابــة الخاصــة .

ب – المقدمــة الثانيــة : إنَّ نظــم التوقيــع الشــريف صــدراً وذيــلًّا أشــبه 
بالمقدمــات ونتيجتهــا ، ولنتشــرف بإثباتــه هــا هنــا ليتضــح الأمــر جليّــاً ، 

فقــد ورد عنــه ) أرواحنــا فــداه ( :

ريّ ، أعظــمَ  ــمَّ حيــم ، يــا علــيَّ بــن محمّــدٍ السِّ حمــنِ الرَّ ) بِسْــمِ الِله الرَّ
ــتٌ مــا بينــكَ وبــنَ ســتّةِ أيّــامٍ ، فاجمــع  الُله أجــرَ إخوانِــكَ فيــكَ ، فإنّــكَ ميِّ
أمــرَكَ ولا تــوصِ إلــى أحــدٍ يقــومُ مقامَــكَ بعدَ وفاتــكَ ، فقدْ وقعــتْ الغيبةُ 
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- وذلــك بعــد طــول الأمــد  الثّانيــة ، فــلّا ظهــورَ إلّا بعــد إذن الله -عــزَّ وجــلَّ
عــي  وقســوة القلــوب ، وامتــلّاء الأرض جــوراً، وســيأتي شــيعتِي مَــنْ يَدَّ
عى المشــاهدة قبل خــروج السّــفيانيِّ والصّيحة فهُوَ  المشــاهدةَ ، ألا فَمَــن ادَّ
ةَ إلّا بــالِله العلــيِّ العظيــمِ()١)  ، فالتوقيــعُ  ابٌ مفتــرٍ ، ولا حــولَ ولا قــوَّ كــذَّ
ــمّ  ــاه – ث ــذي أوضحن ــو ال ــة – بالنح ــة الخاص ــاء النياب ــاد انته ــد أف أولًا ق
ب  أوضــحَ علّــة ذلــك ، وهــي وقــوع الغيبــة التامــة ، كمــا اتضّــح أيضاً ، ثــمَّ عقَّ

علــى ذلــك ببيــان النتيجــة ، وهــي ضــرورة تكذيــب مدعــي المشــاهدة .

فيكــون المقصــود مــن المشــاهدة : الرؤيــة الخاصــة التــي قــد أثبــت 
التوقيــع انقطاعهــا بانقطــاع الغيبــة الصغــرى ، بســبب وقــوع الغيبــة 

التامــة .

عــن للمهدويــة  د، في كلِّ عصــرٍ نــرَى بعــض المدَّ س ) : ســماحة الســيِّ
قــون بذلــك، كيــف  صــال بالإمــامj، ونــرى بعــض الجهلــة يصدِّ أو الاتِّ
ــن  اســتطاع هــؤلاء إقنــاع البعــض بهــذه الدعــاوى الباطلــة؟ وكيــف نحصِّ

عــن؟ أنفســنا مــن هــؤلاء المدَّ

ج ) : 
أ / أمــا فيمــا يرتبــط بالشــقّ الأوّل مــن ســؤالكم : فجوابــه قــد اختزله 
ــاسُ  أميــر المؤمنــن j في تقســيمهِ الثلّاثــي المعــروف ، حيــث قــال : ) النَّ
ــاة ، وَهَمَــجٌ رَعَــاعٌ، أَتْبَــاعُ كُلِّ  ــمٌ عَلَــى سَــبِيلِ نَجَ انِــيٌّ ، وَمُتَعَلِّ ثَلَّاثَــةٌ : فَعَالِــمٌ رَبَّ
يلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــح ، لَــمْ يَسْــتَضِيئُوا بِنُــورِ الْعِلْــمِ ، وَلَمْ يَلْجَــؤُوا إِلَى  نَاعِــق ، يَمِ
ث عــن القســم الثالــث مــن النــاس،  رُكْــن وَثِيــق ()٢)  ، فإنّــه j بعــد أن تحــدَّ
وهــم الذيــن ينعقــون مــع كلِّ ناعــق ، ويميلــون مــع كلِّ ريــح ، أوضــحَ ســبب 

صيرورتهــم كذلــك ، وأرجــعَ ذلــك – ككبــرى كليّــة – إلــى ســببن مهمــنّ :

السبب الأوّل : عدم الاستضاءة بنور العلم .
السبب الثاني : عدم اللجوء إلى ركن وثيق .

)1)  كمال الدين وتمام النعمة : 515 .
)2)  نهج البلاغة : 4 / 6) .  
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ــق الســببن المذكوريــن علــى موضــوع الســؤال – أي :  وإذا أردنــا أن نطبِّ
عــي المهدويــة – فيمكننــا بســط الــكلّام حولهمــا بالبيــان التالــي: أتبــاع مدَّ

السبب الأوّل : عدم الاستضاءة بنور العلم .
وهــذا ســببٌ مهــم جــداً في انصياع أتبــاع مدعي المهدويــة وراء دعاواهم 
الزائفــة ، وهــو عنــوان عريــض تنــدرج تحتــه مجموعــة مــن مســتويات 

الجهــل والفقــر الثقــافي ، ولا بــأس بالإشــارة إلــى أهمّهــا :

. j المستوى الأوّل : الجهل بصفات الإمام المهدي

نظيــر كونــه هــو مهــدي آل محمــد D ولا مهــدي ســواه ، وأنّــه القائم 
 بالأمــر ولا قائــم غيــره ، وأنــه آخــر الأئمــة D ولا إمــام بعــده ، وأنّ
ــى أســمى المراتــب  شــخصيته مجمــع الفضائــل والكمــالات، والحائــزة عل

والمقامــات ، ولــه القــدرة علــى النطــق والتخاطــب بجميــع اللغــات ، وهــو 
أفصــح النــاس لســاناً ، وأكملهــم جســداً ، وهــو المعصــوم الــذي لا يخطــئ ، 

والعالــم الــذي لا يجهــل .

فلــو أنَّ أتبــاع مدّعــي المهدويــة أحاطــوا بهــذه الصفــات الشــريفة 
وغيرهــا ، لمــا التبــس عليهــم أمــرُ بعــض مَــن ادّعــى المهدويــة والقائميــة ، 
علــى الرغــم مــن كونــه مــن أكثــر النــاس تناقضــاً وغلطــاً ، وأســوئهم لغــةً 

ــاً . ــةً وبرهان ــم حجّ ــاً ، وأضعفه ونطق

ومــن هنــا وردَ في معتبــرة زرارة ، قــال : قــال أبــو عبــد الله j : ) اعــرف 
ــك إذا عرفتــه لــم يضــرك تقــدم هذا الأمــر أو تأخــر ()١)  . إمامــك ، فإنَّ

المستوى الثاني : الجهلُ بآليات ثبوت المنصب الإلهي .

وأهمّهــا آليتــان : آليــة النــص وآليــة الإعجــاز ، فــلّا تثبــت الإمامــة 
 لإمــام ، ولا الســفارة لســفير إلا بهمــا ، وحيــاةُ الأئمــة D والســفراء 

)1) كتاب الغيبة : 1 / 48) .
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) عليهــم الرضــوان ( طافحــة بذلــك ، وعلــى ذلــك القيــاس ، فــلّا تُســمع 
دعــوى مدّعــي الإمامــة أو الســفارة إلا مــع التنصيــص عليــه وتمكنّــه مــن 
الإتيــان بالمعجــز ، وهــذا مــا أصــاب أكثــر المدّعــن بمقتــل ، ولــذا حاولــوا 

التملّــص منــه بطــرقٍ واضحــة الالتــواء .

واعطــف علــى الآليتــن المذكورتــن آليــة العلــم الإلهــي الغيبــي ، فإنــه 
لا يؤتــاه إلا الحجّــة ؛ ولــذا أرشــد أهــل البيــت D للمقارعــة بــه ، فعــن 
المفضــل بــن عمــر قــال : ســمعت أبــا عبــد الله j يقــول : )لصاحــب هــذا 
الامــر غيبتــان : إحداهمــا يرجــع منهــا إلــى أهلــه، والأخــرى يقــال : هلــك، 
ــا  ــال : إذا ادعاه ــك ؟ ق ــع إذا كان كذل ــف نصن ــت : كي ــلك ، قل في أيِّ وادٍ س

مــدع فاســألوه عــن أشــياء يجيــب فيهــا مثلــه ()١)  .

وهــذه الآليــة هــي التــي اعتمدهــا الوفــد القمّــي في حــواره مــع جعفــر 
 ، j المعــروف بالكــذّاب – في دعــواه الإمامــة بعــد الإمــام العســكري –
ــدم  ــوس إذ ق ــن جل ــال : ) فنح ــان ، ق ــي الأدي ــن أب ــر ع ــد ورد في الخب فق
نفــر مــن قــم ، فســألوا عــن الحســن بــن علــي c فعرفــوا موتــه ، فقالــوا : 
فمــن نعــزّي ؟ فأشــار النــاس إلــى جعفــر بــن علــي ، فســلموا عليــه وعــزوه 
ــاً ومــالًا ، فتقــول ممــن الكتــب ، وكــم المــال ،  ــوا : إنَّ معنــا كتب وهنــوه وقال

فقــام ينفــض أثوابــه ويقــول : تريــدون منــا أن نعلــم الغيــب ()٢)  .

المستوى الثالث : الجهل بعلّامات الظهور المهدوي المقدّس .

ــوا علــى معرفــة العلّامات  ورغــم أنَّ الأئمــة مــن آل محمــد D قــد حثُّ
وتعلمهــا ، حتــى قــال الإمــام الصــادق j : ) اعــرف العلّامــة ، فــإذا عرفتــه 
ــيعة  ــن الش ــك م ــر ()٣)  ، إلا أنَّ هنال ــر أو تأخ ــذا الأم ــدم ه ــرك تق ــم يض ل
مــن يتهــاون في هــذا الأمــر تهاونــاً شــديداً ، ونتيجــةً لهــذا التهــاون تنزلــق 
ق  أقدامهــم ، وتختلــط الأوراق عليهــم ، وإلا كيــف صــحَّ لأحدهــم أن يصــدِّ

)1)  الكافي : 1 / 40) .
)2)   كمال الدين وتمام النعمة : 506 . 

)))   كتاب الغيبة : 1 / 50) . 
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بظهــور الإمــام المهــدي f رغــم عــدم تحقــق شــيء مــن علّامــات ظهــوره 
المقــدّس؟!

المستوى الرابع : الجهل بالأحكام الشرعية الفرعية .

وهــذا مــن الكــوارث الضــارّة بديــن الإنســان ضــرراً بليغــاً ، فــإنَّ جهلــه 
بأحــكام الشــريعة المقدســة غالبــاً مــا ينتهــي بــه إلــى مــا لا تُحمــد عقباه، 
وربمــا اعتمــد علــى مــا لا حجيّــة لــه بتوهــم حجيتــه ، ومــن هــذا البــاب 
مــا وقــع للكثيريــن مــن أتبــاع مدّعــي المهدويــة مــن الاعتمــاد علــى الــرؤى 
والاســتخارة في تعيــن الحجــة ، رغــم عــدم حجيّــة كلّا الطريقــن، وعدم 

مشــروعية الاعتمــاد عليهمــا .

ــن  ــوا في دي ه ــم j : ) تفقَّ ــام الكاظ ــول الإم ــى ق ــم معن ــا نفه ــن هن وم
الله ، فــإنَّ الفقــه مفتــاح البصيــرة ، وتمــام العبــادة ، والســبب إلــى المنــازل 
الرفيعــة والرتــب الجليلــة في الديــن والدنيــا ( ، فــإنَّ المســتفاد مــن هــذه 
الروايــة الشــريفة أنَّ التفقــه هــو مفتــاح البصيــرة ، فمــن لا فقــه لــه لا 

بصيــرة لــه ، ومــن لا بصيــرة لــه زلّــت قدمــه في متاهــات الطريــق .

المستوى الخامس : الجهل بمعارف أهل البيت D وأحاديثهم .

ــا  ــة ، فربم ــاء المهدوي ــاع أدعي ــي أتب ــن مآس ــديد م ــف الش ــذا للأس وه
كان بعضهــم مــن ذوي الشــأن في بعــض الحقــول العلميــة الأكاديميــة ، 
ــةَ  ــت D ، ونتيج ــل البي ــارف أه ــن مع ــاض م ــة الوف ــم خالي ــنّ أيديه ولك
عليهــا  فبنــوا   ، الملتبســة  الروايــات  بعــض  عليهــم  انطلــت  ربمــا  ذلــك 
 عقيــدة محوريــة ، رغــم أنهــا ضعيفــة الســند والدلالــة – كروايــة الوصيّــة

ــةٍ لا  ــى رواي ــم عل ــيّدوا دينه ــا ش ــل ربم ــع – ب ــا الگواط ــبث به ــي تش  الت
طريــق لهــا إلا مــا وثقتــه كتــب المعانديــن مــن الواقفيــة ، نظيــر اعتمــاد 
هــؤلاء علــى خبــر صفــوان بــن يحيــى لإثبــات حجيّــة الاســتخارة في 
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تعيــن الحجّــة والإمــام ، رغــم أنَّ هــذه الروايــة لــم تــرد إلا في كتــاب ) 
في نصــرة الواقفيــة ( ، وقــد نقلهــا عنــه الشــيخ الطوســي u في كتــاب ) 
الغيبــة ( ناقــداً ومزيّفــاً لهــا ، بــل انتهــى الأمــر بهــؤلاء القــوم – للأســف 
الشــديد – للّاعتمــاد علــى منقــولات عــن ) كعــب الأحبــار ( رأس واضعــي 

ــة . ــم الزائف ــم لمعتقداته ــييداً منه ــرائيليات ، تش الإس

ــل  ــة أه ــن أئم ــريفة ع ــار الش ــن الأخب ــا ورد م ــوا م ــل تجاهل وفي المقاب
البيــت D وأعرضــوا عنهــا ، كالتوقيــع الشــريف الصــادر للســفير الرابــع 
) رضــوان الله عليــه ( ، بــل بذلــوا قصــارى جهدهــم مــن أجــل تضعيفــه 
ل عقبــةً كَأْدَاءَ في طريقهــم ، رغمَ أنَّ ســيرة الطائفة  وتوهينــه ؛ لأنــه يشــكِّ
) أعزّهــا الله ( جاريــة علــى العمــل بــه ، منــذ بدايــة الغيبــة الكبــرى حتى 

يــوم النــاس هــذا .

ــور  ــة في المنظ ــدة المهدوي ــة العقي ــل بموقعي ــادس : الجه ــتوى الس المس
ــي . السياس

مــن المهمــات جــداً للمؤمــن البصيــر أن يتعــرف علــى مراكــز القــوّة في 
المذهــب الشــيعي، ويلتفــت إلــى أنهــا محطّــة رصــد القــوى الكبــرى ، فيبقى 
مراقبــاً للمؤامــرات التــي تُحــاك حولهــا بهــدف توهينهــا والقضــاء عليهــا، 
فــإنَّ ) العالــم بزمانــه لا تهجــم عليــه اللوابــس()١)  كمــا وردَ عــن إمامنــا 

. j الصــادق

ولا شــك في أنَّ أقــوى مراكــز القــوّة في المذهــب الشــيعي هــو الاعتقــاد 
بوجــود الإمــام المهــدي ) أرواحنــا فــداه ( ، نظــراً لمــا يكســبه هــذا الاعتقاد 
للشــيعة مــن العنفــوان والحيويــة وقــوّة الأمل والإصــرار على المضــي قدماً 
في هــذا الطريــق مهمــا كان حجــم التضحيــات ، وبالتالــي فمــن الطبيعــي 
جــدّاً أن يُوضــع هــذا الاعتقــاد ضمــن الدائرة التي تُســلّط عليهــا الأضواء 
مــن الشــرق والغــرب ، ولا بِدْعَ أن تُؤســس مراكز بحثية مــن أجل التخفيف 
 مــن وهجهــا والتقليــل مــن فاعليتهــا وتحجيــم تأثيرهــا على أقــلِّ تقدير ،

  
)1)  الكافي : 1 / 27 .
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ــدد  ــر ، وتع ــذا العص ــة في ه ــاوى المهدوي ــرةُ دع ــياق كث ــذا الس ــي في ه وتأت
أســاليب أدعيائهــا ، فــإنَّ أكثرهــا – إن لــم نقــل كلهــا – تقــف وراءهــا أيــدي 
خارجيــة لا هــمَّ لهــا إلا تفريــغ هذه القضية مــن محتواها ، ولــو بتوهينها 
لــدى الشــيعة مــن خــلّال إيهامهــم بــأنَّ هــذه القضيــة لا واقعيــة لهــا ، وأنها 

لا تتجــاوز دائــرة الدعــاوى الزائفــة .

المستوى السابع : الجهل بأساليب المدّعن وأدوات تأثيرهم . 

ــو  ــاس ه ــن الن ــر م ــوس الكثي ــداً في نف ــرة ج ــاليب المؤث ــن الأس ــإنَّ م ف
أو   ، المغيّبــات  ببعــض  كإخبارهــم   ، لهــم  الغريبــة  الأمــور  بعــض  إبــراز 
ــور  ــض الأم ــار بع ــرات ، أو إظه ــاء التأثي ــض أنح ــهم ببع ــر في نفوس التأثي
 الخارقــة للعــادة ، باعتبــار أنَّ إبــراز ذلــك لهــم مّمــا يبعــث في نفوســهم 
 الاطمئنــان بصــدق المدّعــي وكونــه مــن أهــل الحــق ، وليــس الأمــر كذلــك؛

 إذ أنَّ بعــض شــياطن الإنــس يتمكنــون – بمعونــة شــياطن الجــن ، أو 
الســحر والشــعوذة ونحوهمــا – أن يقومــوا بإبــراز ذلــك ، ولا يســتطيع 
ــزوّد  ــذي ت ــر ، ال ــن البصي ــم إلا المؤم ــلّان دعاواه ــم وبط ــف زيفه أن يكتش

بســلّاح المعرفــة الوحيانيــة والوعــي الإيمانــي .

ــى تاريــخ بعــض الفــرق  ــع الإنســان عل ومــن المفيــد هنــا أيضــاً أن يطلّ
المنحرفــة – كالبهائيــة والقاديانيــة – ويقــرأ عــن بعــض المنظمــات الســرّية 
ــاليب  ــرة بأس ــاً وبصي ــده وعي ــا يزي ــك مم ــإنَّ ذل ــونية – ف ــة – كالماس العالمي

المنحرفــن وأدعيــاء الضــلّال .

والمتحصّــل : فــإنَّ الجهــل بــأيّ مســتوى مــن مســتوياته قــد يكون ســبباً 
ــه  ــار إلي ــا أش ــذا م ــراف ، وه ــلّال والانح ــة الض ــه في هاوي ــاع بصاحب للإيق
أميــر المؤمنــن j حــن قــال في كلّامــهِ المتقــدّم : ) لــم يســتضيئوا بنــور 

العلــم ( .
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السبب الثاني : عدم اللجوء إلى ركن وثيق .

وأمــا الســبب الثانــي فهــو عــدم اللجــوء إلــى ركــنٍ وثيــق ، والُمــراد مــن ) 
الركــن الوثيــق( هــو الأســاس القــوي المحكــم في العلــم والديــن معــاً ، وهــو 
مَــن عبّــرَ عنــه أميــر المؤمنــن j في نفــس التقســيم الثلّاثــي المتقــدم بـــ 
) العالــم الربّانــي ( ، وقــد أحــالَ الأئمــةُ الأطهــار D – ســيما المتأخريــن 

منهــم – شــيعتهم في زمــن الغيبــة الكبــرى علــى العلمــاء الربّانيّــن .

 j قــال : ) لــولا مــن يبقى بعد غيبــة قائمنا j فعــن الإمــام الهــادي
مــن العلمــاء الداعــن إليــه ، والدّالــن عليــه ، والذّابــن عــن دينــه بحجــج 
الله ، والمنقذيــن لضعفــاء عبــاد الله مــن شــباك إبليــس ومردتــه ومــن 
هــم الذيــن  فخــاخ النواصــب ، لمــا بقــي أحــد إلا ارتــدَّ عــن ديــن الله ، ولكنَّ
ــفينة  ــب الس ــك صاح ــا يمس ــيعة ، كم ــاء الش ــوب ضعف ــة قل ــكون أزم يمس

.(١() ســكانها ، أولئــك هــم الأفضلــون عنــد الله عــزَّ  وجــلَّ

وعــن الإمــام العســكري j قــال : ) فأمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً 
لنفســه ، حافظــاً لدينــه ، مخالفــاً علــى هــواه ، مطيعــاً لأمــر مــولاه ، 

فللعــوامّ أن يقلــدوه ()٢)   .

وعــن إمــام العصــر والزمــان ) أرواحنــا فــداه ( قــال : ) وأمــا الحــوادث 
ــا  ــم وأن ــي عليك ــم حجت ــا ، فإنه ــى رواة حديثن ــا إل ــوا فيه ــة فارجع الواقع

حجــة الله ()٣)  .

فالشــيعي غيــر المتفقّــه إذا كانــت لــه صلــة بأحــد العلمــاء الربانيّــن، 
وكان يرجــع إليــه في شــؤونه الدينيــة لــم تلتبــس عليــهِ الفــن ، ولــم 
ــن  ــواج الف ــاة في أم ــوق النج ــو ط ــم ه ــه العَالِ ــبهات ، وكان ل ــه الش تدهم

المتلّاطمــة ، والعكــس بالعكــس .

)1)  بحار الأنوار : 2 / 6 . 
)2)   وسائل الشيعة : 27 / 1)1 . 

)))  الاحتجاج : 2 / )28 .
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ــس  ــن النف ــة تحص ــإنَّ عملي ــي : ف ــقّ الثان ــن الش ــواب ع ــا الج ب / وأم
ــى أربــع خطــوات مهمــة : تبتنــي عل

ــر  ــبب التأث ــابق أنَّ س ــقّ الس ــلّال الش ــن خ ــح م ــى : اتض ــوة الأول الخط
بالدعــاوى الزائفــة يرجــع إمــا إلــى عــدم الاســتضاءة بنــور العلــم ، وإمــا 
إلــى عــدم اللجــوء إلــى ركــن وثيــق ، وبمــا أنَّ العــلّاج الأســاس لأيِّ مشــكلة 
يكــون بعــلّاج أســبابها ، فهــذا يعني أنَّ الخطــوة الأولى في ســبيل التحصن 
هــي التفقــه في الديــن والاســتضاءة بنــور العلــم ، واللجــوء إلــى ركــنٍ وثيق 

بمجالســة العلمــاء الربّانيّــن والرجــوع إليهــم .
ــإذا  ــة ، ف ــرف العلّام ــادق j : ) اع ــام الص ــول الإم ــا ق ــرَّ علين ــد م وق

ــر (  . ــر أو تأخ ــذا الأم ــدم ه ــرك تق ــم يض ــه ل عرفت

ــي  ــري ه ــص الفك ــة التمحي ــى أنَّ مرحل ــه إل ــة : التنبّ ــوة الثاني الخط
أخطــر المراحــل التــي تمــرُّ بهــا المجتمعــات المؤمنــة ، فعــن أميــر المؤمنــن 
 j قــال : ) الحــادي عشــر مــن ولــدي هــو المهــدي الــذي يمــلأ الأرض 
عــدلًا وقســطاً ، كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً ، تكــون لــه غيبــة وحيــرة ، يضــلُّ 
ــا آخــرون ()١)  ، بــل ســيأتي في بعــض الروايــات  ــا أقــوام ويهتــدي فيه فيه
الشــريفة أنَّ هــذه المرحلــة لا ينجــو منهــا إلا مَــن أخــذ الله ميثاقــه ، 
ــى مســتوى عــالٍ مــن الفطنــة  ــب مــن المؤمــن أن يكــون عل وهــذا مــا يتطل

ــذة . ــرة الناف والبصي

رايــات  مــن  الشــديد  والحــذر  التامــة  اليقظــة   : الثالثــة  الخطــوة 
رَ منهــا الأئمــة الهــداة D ونبّهــوا  الضــلّال وأدعيــاء المهدويــة ، فقــد حــذَّ

عليهــا ، وقــد وردت في ذلــك أحاديــث كثيــرة . 

ــمعت  ــال : س ــي ، ق ــى الحضرم ــن يحي ــد الله اب ــن عب ــا ورد ع ــا : م منه
ورأســه في  نائــم  وهــو   s النبــي  كنّــا جلوســاً عنــد  j يقــول:  عليــاً 
 حجــري ، فتذاكرنــا الدجــال فاســتيقظ النبــي s محمــراً وجهــه ، فقال: 

)1)   الكافي : 1 / 8)) . 
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ال الأئمة المضلون ()١)  . ال أخوف عليكم من الدجَّ ) لَغيرُ الدجَّ

وصحيحــة أبــي خديجــة قــال : قــال أبــو عبــد الله j : ) لا يخــرج 
إلــى  القائــم حتــى يخــرج اثنــا عشــر مــن بنــي هاشــم كلهــم يدعــو 

نفســه()٢).

وعــن المفضــل بــن عمــر الجعفــي ، عــن أبي عبــد الله j قال : ســمعته 
يقــول : ) أمــا والله ليغيــن إمامكــم ســنيناً مــن دهركــم ، ولتمحصــنَّ حتــى 
يقــال مــات أو هلــك بــأي واد ســلك ، ولتدمعــنَّ عليــه عيــون المؤمنــن ، 
ولتكفــأنَّ كمــا تكفــأ الســفن في أمــواج البحــر، فــلّا ينجــو إلا مــن أخــذ الله 
ــا  ــن اثنت ــه ، ولترفع ــروح من ــده ب ــان ، وأي ــه الإيم ــب في قلب ــه ، وكت ميثاق

عشــرة رايــة مشــتبهة ، لا يــدرى أيٌّ مــن أي ()٣)  .

الخطــوة الرابعــة : إناطــة قبول الدعــوى بتحقق العلّامــات الحتمية، 
والتــي تتحقــق في وقــت متقــارب جــداً ، نظيــر الصيحــة الســماوية ، فــإنَّ 
الوظيفــة المطلوبــة مــن المؤمــن – في ظــلّ اختــلّاط الأوراق والتبــاس الفــن 
– ليســت هــي المبــادرة إلــى تصديــق المدّعــن ، وإنّمــا هــي التريّــث والانتظار 

حتــى تتحقــق العلّامــات المحتومــات ، وتشــهد بذلــك عــدّة مــن الروايــات :

ــر  ــو جعف ــال أب ــال : ق ــي ، ق ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــرة جاب ــا : معتب ومنه
ك يــداً  محمــد بــن علــي الباقــر j: ) يــا جابــر ، الــزم الأرض ، ولا تحــرِّ

ــا ()٤)  . ــك إن أدركته ــا ل ــات أذكره ــرى علّام ــى ت ــلّاً حت ولا رج

 j ــد الله ــا عب ــمعت أب ــال : س ــة ق ــن حنظل ــر ب ــن عم ــة ع  وصحيح
: الصيحــة والســفياني  القائــم   يقــول: ) خمــس علّامــات قبــل قيــام 

)1)  الأمالي للطوسي : 512 .
)2)  الغيبة : 1 / 457 . 

)))  بحار الأنوار : 52 / 281 .
)4)  الغيبة : 289 .
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والخســف وقتــل النفــس الزكيــة واليمانــي ، فقلــت : جعلتُ فــداك إن خرج 
أحــد مــن أهــل بيتــك قبل هــذه العلّامــات أنخرج معــه ؟ قــال : لا()١)  .

وخبــر ســدير قــال : قــال أبــو عبــد الله j : ) يــا ســدير ، الــزم بيتــك، 
وكــن حلســاً مــن أحلّاســه ، واســكن مــا ســكن الليــل والنهــار ، فــإذا بلغــك أنَّ 

الســفياني قــد خــرج فارحــل إلينــا ولــو علــى رجلــك ()٢)  .

وجــاء في التوقيــع الشــريف المــروي عــن إمامنــا المهــدي ) أرواحنــا 
العلّامــات  تتحقــق  لــم  مــا  التكذيــب  ضــرورة  علــى  ــد  يؤكِّ مــا  فــداه( 
المحتومــة، وليــس علــى مجــرد التريــث فحســب ، حيــث قــال : ) وســيأتي 
شــيعتي مــن يدعــي المشــاهدة ، ألا فمــن ادعــى المشــاهدة قبــل خــروج 
الســفياني والصيحــة فهــو كاذب مفتــر ، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي 

العظيــم()٣)  .

صــال المباشــر بالإمــام j يعتبــر دليــلًّا  عــاء المهدويــة أو الاتِّ س 9 : ادِّ
ــي  ــراض الت ــداف والأغ ــي الأه ــا ه ــق، فم ــب الح ــن المذه ــروج م ــى الخ عل
عــاوى الخطيــرة، رغــم علمهــم بأثــر  عــي مثــل هــذه الدَّ تجعــل البعــض يدَّ

ــاس معهــم؟ ذلــك علــى ســمعتهم وتعامــل النَّ

ج 9 / ابتــداءً لا بــدَّ مــن الالتفــات إلــى أنَّ مدّعــي المهدويــة ربمــا كانــوا 
ــن،  ــاً ومؤسس ــوا رؤوس ــا كان ــرى ، وربم ــوى كب ــاريع ق ــن لمش ــرّد منفذّي مج
والدوافــع والأهــداف تختلــف باختلّاف الصنفــن وربما اشــتركت بينهما، 

وســوف نشــير في المقــام إلــى أهمهــا :

أ – الدافــع الأوّل : إضعــاف العقيــدة المهدويــة في نفوس الشــيعة ، وهذا 
الدافــع هــو دافــع القــوى الكبــرى التــي تقــف خلــف الكثيــر مــن مدّعــي 
المهدويــة ، كمــا تحدثنــا عــن ذلــك ســابقاً ، فإننــا – بحســب مــا تتبعنــاه 
ــا أنَّ كثيــراً مــن الأدعيــاء  مــا هــم إلا مجــرّد آلات موظفــة لأداء  – وجدن

)1)  الكافي : 8 / 10) .

)2)  الكافي : 8 / 265 .
)))  كمال الدين وتمام النعمة : 515 . 
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دور ادّعــاء المهدويــة ، ولا هــدف مــن وراء توظيفهــم ســوى التلبيــس علــى 
هــذه العقيــدة وتمييعهــا عــن طريــق إبــراز كثــرة الأدعيــاء ، والذيــن قــد 

يتفــق اجتماعهــم في وقــتٍ واحــد في مناطــق متعــددة .

ــي  ــن مدّع ــراً م ــإنَّ كثي ــي ، ف ــع النفس ــو الداف ــي : ه ــع الثان ب – الداف
ــن  ــون م ــوا يعان ــة – كان ــة الجليل ــب الإلهي ــن المناص ــا م ــة – ونحوه المهدوي
اضطرابــات ومشــاكل نفســية ؛ إذ تســيطر عليهــم عقــدة النقــص ، ويــرون 
أنفســهم عاجزيــن عــن تحقيــق رغبــات نفســية معينــة ، فيلجــؤون إلــى 
الجانــب المقــدّس في حيــاة النــاس ، ويدّعــون منصبــاً مــن المناصــب الإلهية، 

لجــذب النــاس إليهــم .

ج – الدافــع الثالــث : الطمــع والجشــع والرغبــة في الثــراء والحيــاة 
الفارهــة ، فإنــه يبعــث أيضــاً علــى ادّعــاء المهدويــة ، طمعــاً في الحصــول 
ــام  ــود للإم ــرض أن تع ــي يُفت ــات ، الت ــاس والصدق ــوات والأخم ــى الزك عل

ــا . ــؤول عنه ــو المس ــه ه j لكون

د – الدافــع الرابــع : حــبُّ الزعامــة والكرســي ، وهــذه آفــة مــن الآفــات 
المتجــذرة في حيــاة الكثيــر مــن مدّعــي المناصــب الإلهيــة ، فإنهــم يحبــون 
لأوامرهــم  النــاس  بخضــوع  ويتلــذّذون   ، الآخريــن  علــى  الســيطرة 
ونواهيهــم، ولــذا يلجــأون لادّعــاء المنصــب الإلهــي تحقيقــاً لهــذه الرغبــة 
الجامحــة في نفوســهم ، ولــذا يزعجهــم ميل النــاس إلى غيرهــم، كالمراجع 
والعلمــاء ، وهــذا مــا يدفعهــم لمحاربتهــم وتســقيطهم ، بهــدف عــزل الناس 

عنهــم، وتفردهــم بالزعامــة والرئاســة .

ــبُّ  ــذا الح ــت ، وه ــوع الصي ــهرة وذي ــبُّ الش ــس : ح ــع الخام هـــ – الداف
المقيــت قــد ينتهــي بصاحبــه حتــى لتبنــي الأفــكار الضالــة والمنحرفــة ، 
مــن أجــل لفــت الأنظــار والبقــاء في دائــرة الضــوء ، وقــد قــرأت ذات مــرة 
لأحــد الأطبّــاء النفســين كلّامــاً حــول ظاهــرة ادّعــاء النبــوة ، ذكــرَ فيــه: 
إنَّ مــن يدعــي النبــوة – أو يزعــم أنــه بإمكانــه عمــل شــيء خــارق للعــادة – 
قــد يكــون لديــه اضطــراب في الشــخصية ، ويريــد تحقيــق شــهرة عارمــة 
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في وقــت قصيــر ، ومــا نحــن فيــه كذلــك أيضــاً .

ــوع  ج ــن الرُّ ــي يمك ــادر الت ــمُّ المص ــي أه ــا ه ــز.. م دنا العزي ــيِّ س ١0 : س
صــال بالإمــام j، بحيــث تعطــي  إليهــا في مســألة دعــاوى المهدويــة أو الاتِّ

اطلّاعــاً واســعاً علــى هــذه المســألة؟

ج ١0 / لســتُ مطلّعــاً علــى جميــع مــا كُتــب في هــذا المجــال ، ولكــن 
يمكننــي أن أشــير إلــى بعــض العناويــن النافعــة إن شــاء الله تعالــى .

١ . دعــوى الســفارة في الغيبــة الكبــرى ، لســماحة الشــيخ محمــد 
الســند .

ــيخ  ــاً ( ، للش ــع أُنّموذج ــماعيل گاط ــد إس ــلّال ) أحم ــات الض ٢ . راي
ــماوي . ــري الس ــد الجاب ــو خال أب

٣ . الــردّ القاصــم لدعــوة المفتــري علــى الإمــام القائــم j، لســماحة 
الشــيخ علــي المحســن .

٤ . أدعياء المهدوية ، للسيد عدنان هاشم الحسيني .
) . الفتنة في عصر الغيبة ، للسيد طلّال الحكيم .

) . الحيرة في عصر الغيبة الكبرى ، لسماحة السيد ياسن الموسوي.
٧ . الحركات المهدوية ) تاريخها - عقائدها – خطرها ( ، لذو الفقار 

علي ذو الفقار .
) . أدعياء المهدوية – ملحق الرصد ٣ – لأحمد فرج الله .

9 . مدّعو المهدوية والسفارة ، للدكتور كنعان جليل إبراهيم .
ــذا  ــة ( له ــة الخاتم ــاب) المهدوي ــا كت ــاف إليه ــح أن يُض ــا صل ١0 . وربم

ــه ( . ــيَ عن ــي ) عُف ــد الجان العب

فتلك عشرة كاملة .
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ــرعية الملقــاة علــى عاتــق المؤمنــن  س١١ : مــا هــي أهــمُّ الوظائــف الشَّ
فيمــا يرتبــط بالقضيــة المهدويــة؟

ج ١١ / الوظائــف الشــرعية كثيــرة ومتعــددة ، ولكننــا ســنقتصر علــى 
بيــان خمــس وظائــف منهــا :

أ . الوظيفة الأولى : التعاهد الدائم للقضية المهدوية .

اهتمــام جميــع  مــورد  تكــون  أن  وهــذه وظيفــة شــخصية ينبغــي 
المؤمنــن المنتمــن للإمــام j بشــكلٍ مســتمر ، لتكــون القضيــة حاضــرة في 
أذهانهــم ونابضــة في قلوبهــم علــى الــدوام ، وهــذا مــا يُســتفاد مــن تأكيــد 
تعاليــم أهــل البيــت D علــى تجديــد البيعــة للإمــام المهــدي j في كلِّ 
يــوم ، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق j دعائــه المعــروف بدعــاء العهــد : ) 
اللهــم إنــي أجــدد لــه في صبيحــة يومــي هــذا ومــا عشــت مــن أيامــي عهــداً 

وعقــداً وبيعــةً لــه في عنقــي، لا أحــول عنهــا ولا أزول أبــداً (  .

بــل ورد عنهــم D مــا يــدلُّ علــى محبوبية ذكــره ) أرواحنا فــداه ( في 
دبــر كل صــلّاة مكتوبــة ، فعــن محمــد بــن الفــرج أنــه قــال : كتــب إلــيَّ أبــو 
 جعفــر محمــد بــن علــي الرضــا c : إذا انصرفــت من صــلّاة مكتوبــة فقل :
) رضيــت بــالله ربّــاً ، وبالإســلّام دينــاً ، وبالقــرآن كتابــاً ، وبالكعبــة قبلــة، 
وبمحمــد نبيــاً ، وبعلــي وليــاً ، والحســن ، والحســن ، وعلــي بــن الحســن، 
ومحمــد بــن علــي ، وجعفــر بــن محمــد ، وموســى بــن جعفــر ، وعلــي 
ــي ،  ــي ، وعلــي بــن محمــد، والحســن بــن عل بــن موســى ، ومحمــد بــن عل

ــي D أئمــة . والحجــة بــن الحســن بــن عل

اللهــم وليــك الحجــة ، فاحفظــه مــن بــن يديــه ومــن خلفــه ، وعــن 
يمينــه وعــن شــماله ، ومــن فوقــه ومــن تحتــه ، وامــدد لــه في عمــره ، 
واجعلــه القائــم بأمــرك ، المنتصــر لدينــك ، وأره مــا يحــب وتقــر بــه عينــه 
في نفســه، وفي ذريتــه وأهلــه ومالــه ، وفي شــيعته، وفي عــدوه ، وأرهــم منــه 
مــا يحــذرون ، وأره فيهــم مــا تحــب وتقــر بــه عينــه، واشــف بــه صدورنــا 
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وصــدور قــوم مؤمنــن ()١) .

ب . الوظيفة الثانية : إيصال العقيدة المهدوية للأجيال اللّاحقة.

فــإنَّ العقيــدة المهدويــة أمانــةٌ قــد وصلــت إلينــا عــن طريــق أجدادنــا 
ــى  ــم وأقس ــواع الظل ــدّ أن ــا أش ــبيل إيصاله ــدوا في س ــد أن تكب ــا ، بع وآبائن
ألــوان المحــن ، فوجــب علينــا أن نتحمــل كمــا تحملــوا ونقاســي كمــا قاســوا، 
ــا كمــا وصلــت إلينــا ، وهــذا هــو أحــد المصاديــق  ونوصــل الأمانــة لأولادن
التامــة لقولــه تبــارك وتعالــى : } الذيــن آمنــوا وتواصــوا بالحــق وتواصــوا 

بالصبــر { .

ــة  ــدة المهدوي ــة العقي ــى مركزي ــة عل ــة : المحافظ ــة الثالث ج . الوظيف
ومحوريتهــا .

فإنهــا – كمــا ذكرنــا في بعــض الأجوبــة الســابقة – تُصنــف ضمــن 
أهــم  هــي  تكــن  لــم  إن  الإماميــة،  الشــيعة  عنــد  المحوريــة  القضايــا 
وإصرارهــم  وصلّابتهــم  قوتهــم  ســرُّ  وهــي   ، العقائديــة  قضاياهــم 
يقلــق  مــا  وهــذا   ، وصمودهــم  وحيويتهــم  وعنفوانهــم   وعزتهــم 

القــوى الكبــرى ويقــضُّ مضجعهــا ، وهــو مــا تســعى لتجفيفــه والإخــلّال 
ــة  ــاء المهدوي ــم أدعي ــبهات ، ودع ــكوك والش ــارة الش ــر إث ــه ، عب بفاعليت
دعمــاً لوجســتياً وماليــاً وإعلّاميــاً، وهــذا مــا يضاعــف مســؤوليتنا تجــاه 
ــف الأمــر ؛ إذ أنَّ  هــذه القضيــة ، ويحفّزنــا للدفــاع عــن مركزيتهــا مهمــا كلَّ

أيَّ خلــل يطــال هــذه المركزيّــة فإنــه ســينعكس علــى التشــيّع ككل.

د . الوظيفة الرابعة : الاهتمام الإعلّامي بها .

فــإنَّ أهميتهــا الفائقــة وموقعيتهــا المهمــة تقتضــي تكثيــف الضــخّ 
العالمــي، للــرأي  الحقيقيــة  صورتهــا  بلــورة  أجــل  مــن   ،  الإعلّامــي 

)1) من لا يحضره الفقيه : 1 / 27) .
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نفــوس  في  وترســيخها  العــام،  الإســلّامي  الوجــدان  في  وتحريكهــا 
المتاحــة الإعــلّام  وســائل  اســتثمار  فيجــدر   ، الصاعــدة   الأجيــال 
وبحســب   – القصيــرة  والأفــلّام   ، الاجتماعــي  التواصــل  كوســائل   –  
الإمكانيّــات المتوفــرة ، مــع الاســتفادة مــن اللغــات العالميــة ، في ســبيل 

. المذكــور  الهــدف  تحقيــق 

هـــ . الوظيفــة الخامســة : الاهتمــام البحثــي المتناســب مــع حجــم 
القضيــة وموقعيتهــا الدينيــة .

فــإنَّ القضيّــة المهدويــة – بحســب نظــري القاصــر – لا تــزال بكــراً ، 
ولا زالــت الكثيــر مــن أبحاثهــا عــذراء لــم تُمــسّ ، وهــذا مــا يســتدعي أن 
تُؤســس مراكــز بحثيــة كبيــرة لإثــراء ملفــات هــذه القضيّــة ، وجعلهــا – في 

ــة . ــات الدينيّ ــة والدراس ــاث العلمي ــوراً للأبح ــات – مح ــر التخصّص عص

س ١٢ : كيــف نضمــن أن نكــون مــن أنصــار الإمــامf حــال ظهــوره، 
هــور كمــا في  حيــث نعلــم بارتــداد الكثيــر عنــه زمــن الغيبــة وزمــن الظَّ

وايــات؟ مضمــون بعــض الرِّ

ج ١٢ / للأســف الشــديد لا نســتطيع أن نّمتلــك ضمانــاً بالنجــاة مــن 
فــن آخــر الزمــان ، والتوفيــق لنصــرة الناحيــة المقدّســة ، ولكــن هنالــك 
عــدّة خطــوات تقــارب مــن تحقيــق الأمريــن ، وبمــا أننــا قــد تحدثنــا عــن 
الخطــوات التــي تســاهم في تحقيــق الأمــر الأوّل ضمن إجابة الشــقّ الثاني 
ــوات  ــان الخط ــى بي ــا عل ــا هن ــر ه ــوف نقتص ــذا س ــن ؛ ل ــؤال الثام ــن الس م

التــي تســاهم في تحقيــق الأمــر الثانــي ، وهــي ثــلّاث خطــوات :

أنَّ  بداهــةَ   ، النفســي  والاســتعداد  التهيــؤ   : الأولــى  الخطــوة   .  ١
الوصــول إلــى هــدفٍ معــنّ لا يمكــن أن يتحقــق إلا بالتهيــؤ والاســتعداد 
ــريفة لا  ــوص الش ــعُ للنص ــق ، والمتتب ــوات الطري ــن خط ــى م ــوةٍ أول كخط
يعــدم الحصــول علــى تنبيهــات وإشــارات لهــذه الخطــوة ، ومــن ذلــك قــول 
ــى  ــدة ، حت ــم مع ــي لك ــة : ) ونصرت ــارة الجامع ــادي j في الزي ــام اله الإم
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يحيــي الله دينــه بكــم ، ويردكــم في أيامــه ، ويظهركــم لعدلــه ، ويمكنكــم 
ــم ()١)  . ــع عدوك ــم لا م ــم معك ــه ، فمعك في أرض

 : الشــريفة  أدعيتــه  أحــد  في   j العابديــن  زيــن  الإمــام   وقــول 
) اللهــمّ امــلأ الأرض بــه عــدلًا وقســطاً كمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً ، وامــن 
بــه علــى فقــراء المســلمن وأراملهــم ومســاكينهم ، واجعلنــي مــن خيــار 
مواليــه وشــيعته ، أشــدّهم لــه حبّــاً وأطوعهــم لــه طوعــاً ، وأنفذهــم 
لأمــره ، وأســرعهم إلــى مرضاتــه ، وأقبلهــم لقولــه ، وأقومهــم بأمــره، 
 .   (٢() راض  عنّــي  وأنــت  ألقــاك  حتّــى  يديــه  بــن  الشــهادة   وارزقنــي 

وورد عــن الإمــام الصــادق j قولــه :)ليُعــدنّ أحدكــم لخــروج القائــم 
 ولــو ســهماً، فــإنَّ  الله تعالــى إذا علــم ذلــك مــن نيّتــه رجــوتُ لأن يُنســئ في

عمره حتّىيدركه، فيكون من أعوانه وأنصاره ()٣)  .

والمســتفاد مــن هــذه النصــوص الشــريفة وأمثالهــا : أنَّ المؤمــن ينبغــي 
ــن نفســه علــى نصــرة الإمــام j والشــهادة بــن يديــه ، ويعــدّ  لــه أن يوطِّ
نفســه لذلــك ، ويجعلــه همّــاً مــن همومــه وأمــلًّا مــن آمالــه التــي يســعى 

جاهــداً لتحقيقهــا . 

٢ . الخطــوة الثانيــة : الاســتعانة بالغيــب والاســتمداد منــه ، فــإنَّ 
الحــولَ حــولُ الله، والقــوّة قوتــه ، والتوفيــق توفيقــه ، ولا حــول ولا قــوة 
ــى  ــريفة إل ــوص الش ــد أشــارت النص ــى، وق ــهِ تعال ــد إلا ب ولا توفيــق للعب
  :j أهميّــة هــذه الخطــوة في تحقيــق كلّا الأمريــن ، فعــن الإمــام الصــادق
ــمٍ يُــرَى وَ لَا إِمَــامٍ هُــدًى ، وَ لَا يَنْجُــو  ) سَــتُصِيبُكُمْ شُــبْهَةٌ فَتَبْقَــوْنَ بِــلَّا عَلَ
ــالَ :  ــقِ؟ قَ ــاءُ الْغَرِي ــفَ دُعَ ــتُ: كَيْ ــقِ . قُلْ ــاءِ الْغَرِي ــا بِدُعَ ــنْ دَعَ ــا إِلاَّ مَ مِنْهَ
ــتْ  قَلْبِــي  عَلَــى  ــبَ  الْقُلُــوبِ  ثَبِّ ُ يَــا رَحْمَــانُ يَــا رَحِيــمُ  ، يَــا مُقَلِّ يقُــولُ : يَــا اللهَّ

ــكَ ()٤)  .  دِينِ

)1)  من لا يحضره الفقيه : 2 / 614 . 
)2)  بحار الأنوار : 95 / 4)2 .

)))  كتاب الغيبة : 5)) .
)4)  كمال الدين وتمام النعمة : 52) . 
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وعنــه j : ) يــا زرارة ، وهــو المنتظــر ، وهــو الــذي يشــك في ولادتــه، 
فمنهــم مــن يقــول: مــات أبــوه بــلّا خلــف ، ومنهم من يقــول : حمــل ، ومنهم 
ــنن ،  ــه بس ــاة أبي ــل وف ــد قب ــول : ول ــن يق ــم م ــب ، ومنه ــول : غائ ــن يق م
وهــو المنتظــر ، غيــرَ أنَّ الله يحــب أن يمتحــن قلــوب الشــيعة ، فعنــد ذلــك 

يرتــاب المبطلــون يــا زرارة .

ــيء  ــان أي ش ــك الزم ــتُ ذل ــداك ، إن أدرك ــتُ ف ــتُ : جعل ــال زرارة : قل ق
أعمــل ؟ قــال : يــا زرارة ، متــى أدركــت ذلــك الزمــان فلتــدعُ بهــذا الدعــاء:  
اللهــم عرفنــي نفســك ، فإنــك إن لــم تعرفنــي نفســك لــم أعــرف نبيــك، 
أعــرف  لــم  رســولك  تعرفنــي  لــم  إن  فإنــك   ، رســولك  عرفنــي  اللهــم 
حجتــك، اللهــم عرفنــي حجتــك ، فإنــك إن لــم تعرفنــي حجتــك ضللــت 

ــي()١)  . ــن دين ع

أدب  علــى  الشــيعة  بتربيــة  الشــريفة  النصــوص  واســتفاضت 
الدعــاء ، وطلــب التشــرّف بنصــرة الإمــام المهــدي j مــن الله تبــارك 
وتعالــى ، إذ أنَّ مثــل هــذا الشــرف العظيــم يتطلــب توفيقــاً مــن الله، 
والاســتمداد  بدعائــه  إلا  يتحقــق  لا  مــا  وهــذا   ، منــه   وتســديداً 

منــه ، فعــن الإمــام الصــادق j قــال : ) مَــن دعــا إلــى الله أربعــن صباحــاً 
بهــذا العهــد – أي: دعــاء العهــد – كان مــن أنصــار قائمنــا ، وإن مــات أخرجه 
الله إليــه مــن قبــره ، وأعطــاه الله بــكل كلمــة ألــف حســنة ، ومحــا عنــه 

ألــف ســيئة ()٢)  .

 :j ــادق ــام الص ــن الإم ــي ، فع ــداد العمل ــة : الإع ــوة الثالث  ٣ . الخط
هُ أن يكــون مــن أصحــاب القائــم فلينتظــر وليعمــل بالــورع  ) مَــن ســرَّ
ــه  ــده كان ل ــم بع ــام القائ ــات وق ــإن م ــر، ف ــو منتظ ــلّاق وه ــن الأخ ومحاس
ــاً لكــم أيتهــا  مــن الأجــر مثــل أجــر مــن أدركــه ، فجــدوا وانتظــروا، هنيئ

العصابــة المرحومــة ()٣)  .

)1)  الكافي : 1 / 7)) .
)2)  بحار الأنوار : 91 / 42 .
)))  كتاب الغيبة : 1 / 205 .
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وهنــا نكتــة يجــدر الالتفــات إليهــا ، وهــي ضــرورة التناســب الســنخي 
بــن عمــل الناصــر ومشــروع المنصــور ؛ إذ أنَّ الإمــام ) أرواحنــا لــه الفــداء( 
ــط  ــط القس ــو بس ــر ، وه ــي الأكب ــروعه الإله ــر في مش ــب الناص ــا يطل إنّم
ــق  ــر في تحقي ــح أنَّ الناص ــن الواض ــم ، وم ــاد والظل ــحق الفس ــدل ، وس والع
هــذا المشــروع لا بــدَّ أن يكــون جــزء المشــروع ، أي : متصفــاً بالقســط 
والعــدل ، ومنزهــاً عــن الفســاد والظلــم ، وإلا كان عائقــاً عــن تحققــه ، لا 
ناصــراً ومعينــاً في تحقيقــه ، وهــذا مــا يقتضــي الإعــداد العملــي بالتحلّــي 
بالفضائــل والتنــزّه عــن الرذائــل ، وهــو ما أشــارت إليــه الرواية الشــريفة ، 
فــإنَّ ) العمــل بالــورع ( إشــارة إلــى التخلّــي عــن الرذائــل ، بينمــا ) محاســن 

الأخــلّاق ( إشــارة إلــى التحلّــي بالفضائــل . 

ــر  ــه ، والنظ ــرف نصرت ــوز بش ــو أن نف ــلّاث نرج ــوات الث ــذه الخط وبه
ــداء ( . ــه الف ــا ل ــه ) أرواحن ــال غرت ــى جم إل

• نشــكركم ســماحة الســيد مجــدداً على إتاحــة هذه الفرصــة، وقبول 
الدعــوة، ونســأل الله تعالــى لنــا ولكــم دوام الموفقيــة والســداد، والحمــد 

ــى الله علــى محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن. لله رب العالمــن، وصلَّ

• ولكــم كذلــك خالــص الشــكر والتقديــر ؛ إذ كنتــم ســبباً لتشــريفي 
ــة  ــه التحي ــى آبائ ــه وعل ــة ) علي ــيّ النعم ــر وول ــام العص ــن إم ــكلّام ع بال
والســلّام ( ، وأســأل الله تعالــى أن يجعلنــي وإياكــم مــن المرضيــنّ عنــده 
والمشــمولن لبــركات دعائــه ، والفائزيــن بنصرتــه والمنعمــن في دولتــه ، 

ــه . ــة الله وبركات ــم ورحم ــلّام عليك والس
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تابعونا على وسائل التواصل التالية:

https://aldiaa.net
https://t.me/aldiaa12
https://chat.whatsapp.com/ICM7iBqMKB0GY78pmngFXP
https://www.instagram.com/aldiaa1/
https://www.youtube.com/@user-kf2zc5pr4e



